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من يخداد 

كانَ الشيخ مُوفق الدين عبد اللطيف البغدادى . عالًا عظيمًا 
وطبيبًا ماهرًا » طاف بالبلاد الإسلامية الواسعة » وانتهى به المطافٌ 
إلى مدينة كبيرة فى مال الشام تُسمى «حلب» فى العام الخامس 
والعشرين والستمائة من الحجرة". 

وكان الشيخ يلس للدرس » فيزدحمٌ الطلابٌ حوله » وهو مُتدفق 
فى كل فن ٠‏ يفيض بعلمه الغزير » ويصفُ للمرضّى ألوانَ الدواء 
المفيدٍ » ويعلّم تلاميذه فنون الطب والعلآج ٠‏ وبأيديهم أوراقهُم 
وأقلامُهُم » حريصين على تدوين كل ما يتلفظ به . 

وكثيرًا ما كان موفق الدين يتحدث عن مصر فى دروسه » ويشير 
إلى عجائبها وغرائبها » ودورها وقصورها . حتى اشتد شوق الطلاب 
إلى حديث طويل عنها . وَرجوه هذا المحديث فوعدهم به . 

وذات صباح . أخذ الشيخ بحلسه » والتفٌْ حوله الطلاب » مُعَلقين 
أبصارهم بفّمِه » وأعاعهُم بلفْظِه . وبعد أنْ حمد الله تعالى » وصلّى 
على نبيه صلى الله عليه وسلم قال : 

سأحَدثكم اليومَّ يا أبنائى - كما اتفقنا - عن مصرّ وعجائب 
مصر. 


(1) 0؟؟١‏ ميلاديه . 


ولامست هذه الكلمات أسماع الطلاب . فعلت وَجُوهَهم ابتساماتٌ 
السرور . ونظر بعضّهم إلى يعسض . ليرى آثارٌ تلك الفرحة 
عا سيحدثهم به الشيخ عن مصرّ التى يحبونها . ويودُون أن يسمهوا 
كل شىءٍ عنها ؛ وابتسم الشيخ لسرور طلابه ثم قال : 

فِى مصر نهرٌ النيل يا أبنائى . إنه النهر العظيمْ » ينبعْ من جبال 
القمرء وراء خط الاستواء بإحدى عشرة دَرَجَة » ثم يتدفقّ من بلاد 
السودان مُنحدرًا إلى مصرّ . ولا يزال يحرى حتى يَصُب فى البحرٍ 
الملح الذِى يُسمى بحر الروم » وله أثرٌ عظيم فى جو مصر وأرضها 
وأهلها » وقدرة على تغيير أَحُوالها كما يشاء . 


ولقد شاهدت كثيرًا من الممالك » ورأيت مُدنها وقراها » ونباتها 
وَحيواتها » واتصلّت بجمميع مَنْ فيها » فلم أر أعجبّ مِنْ مصر » 
ولا أغرب عا شاهدت ولمست فى تلك الديار » ولكن » ألا ترون أن نبداً 
مِنْ بغداد » فلعلكّم تودون أن تتعرفُوا على حياة شيخكم وجهاده : 
وسعيه وراء العلم والمعرفة ؟ فانبعثت أصواتٌ الطلاب من:الحلقة : 

نعم يا شيحَنًا العزيز . نيدأ مِنْ بغداد . كُنّا سنطلبْ ذلك قبل 
اليوم . مِنْ بغداد » ولو أننا فى شوق شديدٍ إلى مصر ! 

وابتسم الشيعٌ لحماسة طلابه . وحُبهم فى معرفة حيّاته, 
والإحاطة بتلك الرحلة الطويلة من مبدنها . وهر رأسّه كأنه يذكرُ 
شيئًا عزيرًا عليه حينما لفظ كلمة بغداد ؛ ثم قال : مِنْ يغداد 
يا أبنائى » من أول الرحلة نبدأ . 

فى بغداد عاصيمّة المخلافة الإسلامية » التى بناهًا المنصورٌ ثانِى 
خلفاء العباسيين على الشاطئ الغربى لنهر دِجْلة » مندٌ أربعمائة 
انين غامًا ؛ وفى درب صن دُروبها يُسمن «درب' القالودج» كانت تَعِومٌ 
دارٌ فسيحةٌ يقصدها الطلابُ من كل ناحية » ليستمعُوا إلى دروس 
المحديث والتفسير وعُلوم القرآن» من الشيخ يوسف بن محمد. العالم 
التقى . وكانت الدارٌ تشهدُ كل يوم وفودًا لا تنقطعٌ من أولنك 
الطلآب » ومن أصحاب المشكلات الذين يلتمسون لما عند الشيخ 
حلولاً تتفق مع الشرع والدين . والشيخ مُحِدٌ فى دُروسه . فرح 
بطلابه » وعن يَسُألونه كل يوم عن حلول لتلك المشكلات الكثيرة . 


المجرة”"؛ شهدت الدارٌ وليدًا للشيخ » فرح أبُوه أشدٌ الفرحء وشاركه 
طلابّة الابتهاج بتلك النعمة » وقدّموا له التهنئات الرقيقة » كما أقبل 
عليه كثيرٌ مِنْ إخوانه وأحبايه » واقترح بعضهم أماء لهذا الوليد » ثم 
انتهوا إلى أن يُسموه مُوفق الدين عبد اللطيف . 

- اسم جميل يا سيدى الشيخ ! 

- هكذا صنعوا يا ينى ! 

وابتسم الشيخ الذِى لا تفوثه الْلمّحةٌ ‏ لأنه لم يكن قد مُنْمَ شيئًا 
مِنَ المجمال » وإن كان قد عوض عنه بعلم غزير ٠»‏ وعبارةٍ مليحة 
حبيت فيه أصدقاءه وعارفيه » ثم قال : 

ونشاً الصبى يا أبنائى فى رعاية والده ؛ الذى أحبه حبًا شديدا, 
وأخذ يعد له الأياح والليالى » ليكبر فيعلمه القرآن والحديث وعلوم 
الدين » ليكونّ مثله . يحفظ أحَاديت الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فيفورٌ فى أخراه بالجنة » وينال فى دنياه رعاية الله ونعمته ورضاه . 

وأخذ الصبى يَكبر فى هذا الو الدينى العلّمى » وتفتحَت عيتاه 
على هذه المدرسة وعلومها وطلابها ٠‏ وَمَا يراه من البحث والدرس 
والمناقشة . والوصول إلى الحقائق » فاعتاد المجد والمثابرة » وسار فى 
الكتب المؤلفة فى كل فَنَ » فيجد فيها لذة ومتعةٌ . 
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وَكَبر عبدُ اللطيف . وانتقل من علم إلى علم . ومن دراسة إلى 
دزاسة أرقي تعنهاء وقح هن الكلماء الذين كباتك كسكلى بهم عداة: 
وجد واجتهدّ . حتى اطمأن شيوخه إلى إحاطته بتلك العلوم ‏ 
فمنحوه شهادات تدلُ على أنه قَدْ أمها » وَتُجِيز له أن يجلس للدرس 
والتعليم كما يملسون . ورأى عبدُ اللطيف أنه قد أصبح مثل هؤلاء 
الذين يمتازون بمكانة عظيمة فى بغداد » ولكنه يس بأن العلم الدّى 
فى صدره لم يزل قليلاً . لأنه يعتقد أن العلم لا نهاية له : ويعرف أن 
بلاد الخلافة الإسلامية الكثيرة تمتلئُ بالعلماء الذين يحتذيهم الأمراءٌ 
يحزيل العطاء » بعد أن أصبح فى ككل بلدٍ أمير مُستقل » يريد أن 
يكون فى مظهر خليفة بخداد وأكثر » فقرر أن يذهب إلى إمارة من 
تلك الإمَارَات الواسعة . وشدّ الرحال إلى الموصل الواقعة فى شال 
بخداد » عام مسمائة و-مسة وثلاثين منّ المجرة" . ووصل إليها بعد 
أن قطع أربعة وسبعين فرسخا . وأسرع إلى شيوخها وعلمائها 
يستمع إليهم » ويبحتُ عندهم عن علم جديدٍ . لكن الفتى لم يد فى 
الموصل ما جاء من أجله ؛ وعرف أن هؤلاء العلماء لا يزيدون كثيرًا 
على علماء بغداد . وكانَ ما لديه من الإجازات كفيلاً بأن يضّعّه فى 
صَفْهم . ومع به أميرُ الموصل » فاستدعاه وعرض عليه منصب 
التدريس فى مدارسها . فاختارَ مدرسةً منها . وبدأ يزاول هذه المهنة 
الفاضلة . وكان دائبّ البحث والاطلاع . يحس أنه لا يال ناقصُ العلم 
والمعرفة . وإِنْ كانَ بيده تلك الإجازات العلمية الكثيرة . 


, ميلادية‎ ١١894 )1( 
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تأكّد الفتى أن بُفْيته فى الموصل لم تتحتقق » وتذكر أنه 
يغادرٌ تلك البلادٍ إلى غيرها » وقرر أن يتجة إلى الغرب ؛ ويقصد 
الأموى الذى يُعَدٌّ من عجائب الفن . ويشاهد تلك البلاد النتى 
لجهاد البطل صلاح الدين الأيويى .ء الذى وهب نفسه للمحرب 

دخل عبدًا : للطيف دم مشةق ٠‏ وأسرع إلى الس علمائها الذزين 
سجمع عن علمهم وفضلهم » واحترزام الناس لهم . ولكن يُقْيَتَه 
فى دمشق لم تتحقق » كما لم يجدهًا فى بغداد والموصل » فحكف 
على القراءة والتأليف » وأخذ يُسَلى نفسه عا يَدُورٌ بين هؤلاء العلماء 
من التنافس . وتعصّب الناس لفريق على فريق ٠‏ ولكن أيستمرٌ 
عبد اللطيف بدمشق يقرأ ويؤلف ؟! أيظل فى دمشق » وهناك مِصرٌ 
يوما فقط ؟! 
المحلقةٌ . ثم قُضيت الصلاةٌ . فأسرع الطلابْ إلى أمَاكِنِهمْ . والتموا كما 
كائُوا » يذكرون أنّْ وقت الغداء قد حان » فتقدحَ منهم الشيخ مبتسما 
وقال : موعدنا غدًا فى الصباح إن شاء الل . 
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بالشام فى ذلك الوقت ء ليهنئه ببطولته » ويستأذتهُ فى دخول 
عضن وكان خيلا الدين قد اقرع جمن امعد مق أمفى الفرقوه 
فى عام خمسمائة وثلاثة وثمانين من الحمجرة" . بعد أن استمرت 
فى أيديهم إحدى وتسعين سنةً » فأظهروا الجزع الشديد لفقدها ء 
وطاف بهم جماعةٌ منهم . يستصرخونهم » ويحرضُونهم على 
قتالٍ صلاح الدين » ولم يزانوا بهم حَتى اشُتدت حماس ثهُم » ورأوا 
أنْ يتأروا للمقدس بفتح عكا على ساحل الشام ؛ وجممُوا جموعهُم 
وحاصروها بعد سنتين من فتح القدس . فأسرع إليهم صلاحٌ الدين » 
واشتدٌ القتالٌ » وتساقط القتلى حتى غطّت جَفَقّهم وجة الأرض » 
وامتلاً الحو برائحة الموتى » ومرض شاع الدحو كيدا الخو شان 
وأشير عليه أن يبتعد عن عَكَا »فرحل إلى مكان آخرّ ؛ بعد أن 
أوصى من بها من المسلمين أن يستميكوا فى الدفاع عنها . وعلم 
الخرنتج برخياقةه فشدتدوا عليها المصسان :ور يطجل السرض 
بصائح الدين > ففاة إليها : وميك قرينا مكها اسكهزاذ لسر كه 
الفاصلة . فى ذلك الوقت العصيب”" . وصل عبد اللطيف إلى معسكر 
السلطان صلاح الدين : والأفكارٌ حائرةٌ فِى ذهنه ؛ لأنّ السلطانَ فى 
شغل شاغل بهذا الحصار » وليسَ الوقتٌ مناسبًا لطلب الإذن بالمقابلة : 
وقول عسة اللطييف علي صنيفة امن ذاه قاض كستكر 
صلاح الدين » أخبره بما جّاء من أجله . فطمأنه وتوجّة مَمَه إلى 
خيمة وزير السلطان . 


(1) لم١١‏ ميلادية . 
ف يقال ش عُصَيْهُم الْأَمْرُ 5 اكْتَدٌ ع عليهم : 
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سرت يا أبنائى مع صديقى إلى خيمة وزير مصر ء العالم الأديب 
الذى يُسمى «القاضيى الفاضيل» . وكانّ لمذا الوزير صورة قويةٌ فى 
نفسيى . رمتها له مما سمعته عن حسن تدبيره . وعظيم درايقهِ 

وتفكيره » وسعة علمه . وثقة السلطان به . واستأذن صاحبى فأذن 
لهء ودخل ودخلتُ خلفه . وعيناى تبحثان عن القاضى الفاضل ١‏ 
وسلم صاحبى وسلمت , واتَهتُ أنظارئا إلى جسم نيل » يحمل رأسًّا 
كبيرًا » ويدًا ماهرة تكتبٌ على ورق أمامه ؛ وفما بملى على اثنين قد 
جلسًا يمواره ٠‏ وشفتيْنِ تلعبان ألوانَ الحركات » حريصتيْن علس 
إخراج الكلام وتصويره . واختطف منا الرجل نظرة سريعة ثم أشار 
إلينا بالجلوس . 


حرت يا أبنائى فيما أرى . أهذا هو القاضى الفاضل ؟! أتلك القوةٌ 
الكبيرة » التى ملأت الآفاق بعلمها وأدبهاء وحسن تصريفها للأمور , 
تسكن فى هذا الجسم الضئيل ؟! ألا تكونُ هذه خيمة الوزير وهؤلاء 
في التظاره الك متاسن كوتياس أحامم شومر قيس 11 تهون 
يا ترى ؟! 

وأخذت أختلس النظر إلى هذا الرجل النحيل » فأجدٌ قلبى يعتلئ 
بالمهابة والإجلال . وأستمعٌ إلى تلك الأوامر التى يلقيهًا فى حزم 
وَجِدّ » وأنظرٌ إلى مَنْ حوله . فأجدُ الخضوع والرهبة » والرجل يَكبر 
فى صدرى » حتى مله » وزاد على تلك الصورة التِى رهعتها له مِن 
قبل ع'وتاكلات انه هو الوؤيرٌ الذى قصنتاه . 

ومرّ زمن ليس بالقصير ٠‏ وهو منهمك فى أوامره وكتابّاته » ثم 
التفت إلينا وحيانا . فأسرعٌ صديقِى قائمًا فى إجلال وأدب يقول : 
«سيدى الوزيرٌ الجليل ! جئتُ إلى حتضرتكم اليومَّ » لاقدمَ عانًا جليلاً 
من العلمايء هو الشيخ مُوفق الدين عبد اللطيف البقدادى. راجيا أن 
تشمَلُوه بعطفكم. وهو يتمنيٌ أن ينال رضًا سيدى الوزير» . ثم 
جلس ء فالتفت الوزيرُ إل فى وقار ثم قال : 

- مِن بغداد يا شيخ عبدٍ الُطِيف ؟ 

- نعم يا سَيّدى الوزير » مِنْ بغداد . 

- العطترك من انتم انكف ؟ 

- بعضًا مِنْ فضل سيدى الوزير العالم الأجَل ! 


- اجلس يا شيخ عبد اللطيف . 

وجلست يا أبنائى ٠‏ وأخد الوزينُ يُلقى علة أسئلةً شديدة الصعوبة 
فى فنون مُختلفة » وكنتُ بحمدٍ الله مُتمكنا » فأجبثه إجابة سديدة , 
حتى ظهر السرورُ على وجهه . وكان لم يقطع إملاءه ولا كتابتَهُ , 
والتفت إل قائلاً : «حسئا يا شيخ عبد اللطيف . أجبت بسداد . وقد 
رتبنا لك راتبًا عظيمًا فى مسجد دمشق» فأسرعت واقفاء أرجُوه أن 
يأذن لى فى مصر لآ فِى دمشق ». فقال فى وَقَارٍ : 

- إن مصر الآن فى شغل بالفرنج وخروبهم . والسلطان فى 
اهتماح عا تراه مِنْ شأنهم . 

- ولكن لِى هوى فى مصر يا سيدى الوزير ! 

- سندخلها معًا إن شاء الله آمنين . يوح يعو السلطان إليها 
مظفرا ٠‏ فلتذهب الأن إلى دمشق ٠.‏ 

- لقد كنث بدمشق يا سيدى الوزير ٠‏ وإنى أبحث عن شىع . 

- أما وجدت هذا الشىء بدمشق ؟! 

- لا يا سيدى الوزير » وأرجُو أن أجده يمصر ! 

- العلمٌ يا شيخ عبد اللطيف ؟ 


- أبقاك الله يا سيدى الوزير » ونصر مولانا السلطان . هو العلم 
الذي خرجت من أجله ! 
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فتناول الوزير ورقة » وخط عليها بقلمِه . ثم دفعها إلى حاجيه . 
وأمره أن يحملها البريدُ سريعا إلى مصر ء ثم التفت إِلّ قائلاً : 

- أَذِنًا لك فى مصر يا شيخ عبد اللطيف . 

- أبقاك الله يا سيدى الوزير » وأبقى مولآنا السلطان! 

- وكتبنا بشأنك إلى نائبنا اين سناء الملك » وستجدُ هناك كل 

ناتسدرك : 

فأسرعت يا أبنايِى إلى يدٍ الوزير ألثمها"! شكرًا على هذه العناية . 
وذلك الفضصل » وصاحبى يبتسم لمذا التوفيق . ثم استاآذنا, 
وانصرفنا , وأنا أقفز إلى خيّمتى . 1 

وأعلن المؤذنُ للصلاة . فقاح الشيخ . وقاح الطلاب ؛ بعد أن اتفقوا 
على استثئناف المعديث فى هذا اليوم عقب صلاة العشاء . 


. لثم اليد : قيّليًا‎ )١( 


إلى مصر 

قُضيت صلاةٌ العشاء . والتفً الطلابْ حول الشيخ » ووجُوههم 
تنطق بما فى قَلُوبهم من الشوق لحديث مصر ء وبعد أن حمد الله 
وصلى على رسوله قال : 

أسرعث يا أبنائى إلى الخيمّة , أكاد أطيرٌ من الفرح»ء وعلم 
أصدقائى فى المعسكر بما انتهت إليه المقابلةُ . فخِفُوا لتهنئتى 
وتوديعى ٠‏ ويسّروا لى السفر فى القافلة الراحلة إلى مصر فى صباح 
اليوم التالى . وفى الصباح » كنتُ فى طريق مصر » والنوق يدفعنى 
إلى بلاد النيل علمائها وشعرائها وأطبائها . وأخذت أعد الأيام الى 
انقضت . والأيامٌ التى بَقيتء وأسأل مَنْ ألقاه من الوافدينَ من 
مصر ء وأكاد أَذفْع الركب لتريد سّرعته . حتى دخلنا حدود مصر 
واجحهنًا إلى القاهرة . 

ودخلتُ يا أبنائى تلك العاصمة الكبيرة الممتلئة بالدور والقصور 
والمحركة » واستعدٌ المسافرون للتفرق . وأخدّ كلّ منهم يرجُونى أن 
أنزل ضيفا عليه . ولم يطل بنا الموقفْ حتى تقدمّ رسولٌ يسأل 
الركب . ويبحت عن الشيخ عبد اللطيف البقدادى . فانطلقت 
الأصوات ثنادى : يا شيخ عبد اللطيف ! يا شيخ عبد اللطيف ! رسول 
نائب الوزير » رسولُ نائب الوزير » وتقدم” الرسول' فى أدب كثيرٍ » ثم 
صافحنى قائلاً : مرحبًا بالعالم الجليل . ضيف وزير مصر القاضيى 
الفاضل . تفضل يا سيدى واركب هذا الجواد . 
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وركبتُ جواذًا تتمثلٌ فيه العظمةٌ والنعمةٌ . وسار بنا الرسول إلى 
دار فخمة جميلة التنسيق » ووقف أمامهًا ثم قال : «هذه الدانٌ تُرْلّك 
ياسيدى ع كم ضل» ؛ ونزل ونولت » ثم سيقيى إلى الباب » ودخل 
ودخلث خلفه فى دهشة لما أرى . فقد وجدث الدار مُعَدَةٌ إعداذا 
كاملا » كما أتمنى وفوق ما أتمنى » وودعنى الرسولٌ وانصرف فى أدب 
واستق بى المقامٌ » وحمدت الله الذزى هيأ لى هذا الفضل الكبين ؛ ثم 
أ ين حتُُ يركب قادم 0 ودخل المخادم يستاذن لاين سثاء الملك نائب 
الوزير » فتهيأت لمقابلته . ودخل فى جلآل وعظمة . وحيّانى فى 


سثرور ٠‏ وسألنِى عن الوزير والجبيش والسلطان ٠.‏ ثم جلس وحوله 
جمع عظيمٌ من الكبراء ورجال الدولة ؛ وأخذنا نتجاذبٌ أطراف 
المحديث » وأنا أختلسن النظر إليه لأتحسس منرلتى التى سأحل فيها مِنْ 
قلبه » فاشتدٌ فرحى لأننى عرفت أنه قد سر بى كما ست القاضيى 
الفاضيل » ثم قامَ» وقامَ رجاله خلّفه » وصافحَيِى هو ومن معه 
فى بشاشة وبشثر » ورافقته إلى الباب فكرر التسليم » وأخنث أشيّع هذا 
الركب بناظرى دهشنا ما أنا فيه . وقضيئ ليلتى فى أرنّ شديد ؛ 
لالآن الفراش لا يلاخمتي + فقه جهو البيَت باقاة يناسب التوزراء 
والعظماء » ولا لمطمع أرجوه بعد هذه النحعمة . ولكن لشدة سُرورى 
عا وصَلْتُ إليه 0 

وأصبح الصباح فإذا برسول يستأذنٌ قائلاً : « هذه هديةٌ لضيف 
وزير مصر القاضى الفاضل ؛ مِنْ قَاضى العضاة ووهو ير جو 
قبوها » . وما كاد يخرجٌ حتى استأذنَ رسول آخرٌ قائلاً : «هدية لضيف 
وزير مصر القاضي الفاضل من شيخ العلماء » وهو يرجُو أن 
تتكرمُوا بقبوها» ولم يكد هذا الرسول يغادر البيت حتى قدمَ آخر 
بهدية من قائد القاهرة . 

وهكذا يا أبنائي » ما كاد العظماء والكبراء يعلمون بورود ضيف 
القاضى الفاضيل . حتى انهالت عليه الهدايا والدعواتٌ إلى الولائِم 
الفخمة ء التى أتاحّت له فرصة الإطلاع على ما فيه هؤلاء العظماءً 
من الترف والنعمة . كما هين له أسباب الانتقال فى أنماء صر . حتى 
لمن تنقسية تلك العاف القن شمو عتها -وقان: وها النهن السحيية.. 


وأراد الشيخ أن يتحدث عن النهر المجيب » لكنه لاحظ أن الوقت 
قن تاخز »فتنة الظلات الفازقين فتن سديوقة العسدن: إل أن الدرسة 
القادح سيكون فى صباح الخد إن شاء الله . 


؟١‎ 


النهر الحجيب 

أصبح الصباح » وأخذ الطلبةً الهم ينتظرون النهرّ الحجيب ٠‏ 
وبدأ الأستادُ حديثَهُ قائلاً : 

ما هَذَا ؟ ! 

سألت رائدى هذا السؤال يا أبنائى فى دهشّة بالفةٍ . حينما رأيت 
النيل يتدفق فى قوة » ويفيض على الشاطنين ييه المتضارب فى 
سباق إلى الشمال » وعهدى بغيره من الأنهار قد جف فى ذلك الأوان » 
ولم يكن جواب رائدى إلا أن قال فى دهشة لدهشتى : 

- إنه النيلٌ يا شيخ عبد اللطيف ! أما رأيت النيل قبل اليوم ؟ ! 

- لم أره يا سيدى » إنه لعظيمٌ . ولكنى عمتُ عن طُوله الكبير . 
وأنه ينيعٌ من جبال القمر وراء خط الاستواء . 

- نعم يا شيخ عيد اللطيف ء إنه النيل العظيمٌ » ينبعٌ من جبال 
القمر وراءً خط الاستواء . ويفيض فى هذا الوقت » فتفتحٌ الترعٌ . 
ويعمز الماك وجة الآرطن ٠‏ فتديك الحخيز وعم الررحاء:: 

- وهل يفيض كل عام بهذه القوة يا رائدى ؟ ! 

- سؤالٌ يا شيخ عبد اللطيف . يبعت فى القلب اليهجة أحيانا 
والمحسرة أحيانا » وإنى لأرجُو أن تكون إقامتك فى مصر سعيدةٌ 
بالفيضاق : لأ التيل إذا افك : حدكت افافة والعياد جالله + 
فلا تُبِقِى ولا تذر . 

- ألا يسقط المطرٌ فيعوض هذا الاقفاض ؟ ! 


؟؟ 


- سترى كل شىء » وستعلم أن الأمطارٌ لا تسقط بمصر إلا قليلاً 
وخاصة فِى الصعيد » وقد يسقط المطرٌ فى الشمال » لكنه لا يفى 
بحاجة الزراعة . ماعدا دمياط والإسكندرية وما جاورهما » فهى 
دوكرة الكو وك ذلك لط يقر اهلوا رلبس فض فور اجر 
سيوى النيل . 

- لقد لاحظت كثرة الرطوبة » مع أننا فى فصل الجفاف والييس , 
ألا تحسر بذلك ؟ ! ْ 

- نعم يا سيخ عبد اللطيف » هذا وقث اليبس والجفاف . لكن 
النيل يُغِيرُ جو مصر ؛ فهو يفيض فى الصيف » ويغمنٌ الأرض فى 
الخريف » فإذا تبخر الماء الذى يُغطى تلك الأرض الواسعة » امتلآ 
الجِوٌ بالرطوبة التى تحسها . 

والتفْتٌ يا أبنائى أقلبُ النظرَ فى النيل ٠‏ وأرى السفن الكثيرة التى 
تَجَرى فيه » بعضها يسيرٌ مع التيار المتدفق من الجنوب » تدفعه تلك 
العوة الماكلة» تمص قن | مقاذة اشتر كبا نبتالزاء ادي مس عدت 
الشمال » تشق الموج صاعدة إلى اللجنوب . ولاحت منى نظرة إلى 
مركب من المراكب الواقفة فوق الماء . قَدْ شد إلى الشّاطئ بحبال 
قويّة » فصحت قائلاً : ْ 


جميلٌ جذا ! إنه لشىء عجيب ! ما هذا يا رائدى ؟ ! 


ونظر الرجل حيث أنظر؛ ثم ابتسم قائلاً : هذا هو المركبٌ 
العشرق يا تشنيخ عبت اللظيف ».ستقينة الأمجز له وهر كن المظهاء . 
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هيا ندخُلّه . واسُتأذنا فأذن لناء لأنّ الأبواب كلها تُفتحٌ لضيف 
القاضيى الفاضيل . تحفةٌ من التحف البديعة الفاتنة » قد سُطح بألواح 
نعيكة حكمة من المخشب ؛ وأُخرج من تلك الألواح آفاريز نحو ذراعين » 
وَبْنِىَ على السطح بيت منْ خشب ثقطيه قبةٌ جميلة ؛ وفتح فى هذا 
البيت نوافد ذاتُ أبواب تطلُ على النهر مِنْ جميع جهّاته . ثم طنع 
فيه حجرةٌ مغردة لها دورة مياه خاصّة , ونّقِش البيت كله بالذهب 
وأجل الأصباغ ؛ وتُظم بهذا الشكل ليكون الأميرٌ جالسًا فى 
مَجلسهء وحوله المماليك بالمناطق والسيوف على تلك الأفاريز 
الخارجة ؛ وهو فى عظمته يُطل على النيل » ويتمتع بالماء الجارى 
والنسيم الحليل :"هم تزلتا إلى اسقل المركب حيية توج الأطعمة 
وماعتك إليهمن الأشياي وحيية يكو اللاتسون الخية يقهفون 
بالسفينة , لا يَعلمون من أمر الركاب شيئا ؛ ولا يعلمٌ الركابُ مِن 
أَمرِهم شيئًا . 1 

ومن عجيب ما لاحظت يا أبنائى فى سفن مصر. أن الملاحين 
يسيرون إلى الخلف . ويشبهون فى تحريك السفن من يذب ثقلاً بين 
يديه ومشى يه إلى خلفه . على عكس ملاحى العراق . قفهم 
عنزلة من يدفعٌُ الثقل آمامه , ولهدًا فإِنٌ سفن المراق تتجة حيث 
يفوجة اللاخ . اماسمن مصر فتتحرك إل اقاه ماد للتاحية القن 
يتوجَة إليها . 

وعدنا إلى الشاطئ والنيل يمذبني بروعته وجلآله . ومددتُ بصرى 


2 


ونبهت رائدى إلى أن الجبل قريب من النيل . فابتسمٌ قائلاً : 
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سترى يحرّى النيل يا شيخ عبد اللطيف إن شاء الله » حينمًا نصعد 
فِيه إلى المعنوب » وعند ما نسيرٌ فيه إلى الشمال » وستعرف أن النيل 
يحتخيئه جبلآن أحذهما شرقى والآخرٌ غربى . يبتدئان منْ أسوان فى 
أعلى الصعيد » ثم يتقاربان ويكادان يتماسان عند مّدِينة إسناء ثم 
ينفرجان قليلاً قليلاً ؛ وكلمًا امتدًا طولاً انفرجًا عرضًا حتى يصلاً إلى 
الفُسُطاط . ثم يتباعدان » فيتشعبُْ النيلٌ بينهمًا حتى يصل إلى 
البحر الماح . إن مصرّ هبةٌ النيل يا شيخ عبد اللطيف » يفيض 
عليها من خيره وبركاته . فيأتي كل عام بهذا الطين الذى تَرَاه 
مُختلطا بالماء » والذى هو سر اللمخصب والمناء » ونُسميه نحن «الإبليز» 
يحمله من السودان ٠‏ ويسيرٌ به حتى يصل أرض مصرّ فيغطيها به 
وقت الفيضان ٠‏ ويستمر الماءٌ فوقها . ثم يستقرٌ الطين ويجف الماء ٠‏ 
فتحرث الأرض وتزرع . وقد بدأ هذا الخيرُ من قديم الزمان ٠‏ منذ 
جرى النيل فِى الأرض ٠‏ ومازال يكررُ هذا العمل كُلٌّ عام حتى غطّى 
أرضّ مصر ؛ وجعلها صالمحة للزراعة . ولهذا كانت أعاليها 
أجود من غالها » لأنه يمنحهًا من هذا «الإبليز» أكثرَ ما يمنحٌ الشمال . 

- إن مصر هبةٌ النيل حقا يا رائدى ! 

- نعم يا شيخ عبد اللطيف » وهو يتصرف فى أحوال أهلها ‏ 
ويؤثرُ فى صيحتهم ومرّاجهم » وَيَمُنَحْهُم ويُرمُهم . وقد اعترف له 
القدماء بذلك » ورأوا أنه أساس حَيّاتهم » وعليه تقوم حَضارتهم 
ورقيهم , فجعلوا مبدأ سنتهم أول الخريفي . عند بلوغ النيل غايته 
التضوق نمق الويادةا+ ورد جوهيا فيح عبد اللظيقه: 


كنا 


- رَوَجُوه ؟ ! زوجوا النيل ؟ ! 

- نعم يا شيخ عيد اللطيف . زوجوه » أما ععمت عن عروس 
النيل ؟ ! 

- عروس يتزوجها النيل ؟ ! من البشر ؟ ! 

- نعم من البشر » تتحدث وتسيرٌ ٠‏ وتأكل وتشرب» وتكون أجمل 
مَنْ فى مصر ء وتزف إليه فى مهرجان تهترٌ له جوانب اليلاد . 

ونم الوا ايه 
أ بض وتستهم اعبت إل الضلذة بعد تال 0 الجلسة 
القادمة ستكون فى صباح الخد : 
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عروس النيل 

ما كاد الصباح يشرقٌ » حتى كانت الحعلقة منتظمةً حول الشيخ » 
فى شوق شديدٍ للعروس » وبعد أن حيّا الأستاذ طلآبه . وحجد الله 
وصلَّى على رَسُوله قال: 

سألتُ رائدى عن النيل ورّوَاجه » وأنا فى دهشة من هذا الأمر 
الغريب ١‏ فابتسم رائدى لما ظهر على وجْهى وبرق فى عينِى » ثم قال : 
إن الناس يتناقلون إلى اليوم حديث النيل وعروس النيل » ويذكرونه 
كلما فاض"" أو غاض"" » ويقولون : إن المسلمين لما فتحُوا مصر ء 
جاء أهلهًا فى شهر بَتُونة إلى عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها 
وقالوا له : 

- أيها الأميرٌ » إن لبلدنا سْنّةْ لا يحرى النيل إلا يها » وتلك السنةٌ أيها 
الأميرٌ أن تُلفى فيه فتاة . ١‏ 

- تلقون فتاة حية فى النيل ؟ ! 

- نعم أيها الأميرُ » وتكونْ جَمِيلةٌ فَاتِنَةَ » أجمل من فى مِصرّ ! 

- ولكنها عروس النيل أيها الأميرٌ » إنه ينتظرها عامًا كاملاً ! 

- أيعقلٌ النيلٌ ذلك ؟ ! 


نك فاك النهر امُتلاً 5 
)١(‏ عافن الماء : تَرّل فى الأرضض وَغْابْ فيها . 


يفا 


- نعم أيها الأميرٌ . إنه يعقل ٠‏ وينظرٌ » ويسمعٌ » ويترقبٌ عروسّه 
كُل عام ؛ فى التانِى عَشَرٌ مِنْ هذا الشهر . 

-وأبوها وأمها ؟ ! 

- تُرضيهما أيها الأميرُ بالمال » ثم تلبسها أجمل الثياب وأفخر 
المحلى » ونرفْهًا إلى النيل فى مهرجان كبير ! 

- فيفيضُ حينذاك ؟ ! 

- تح أيها الأميرٌ » يفيض ويملاً البقاع » ويحتفل بعروسيه . ونحن 
محتفل معه بالنعمة والخير . 

- وإذًا لم كُلّقَّ الفتاةٌ ؟ ! 

- لا يفيض أيها الأميرٌ » وتكون المجاعةٌ ويحل البلآءُ . 

- لن يكون هذا فى الإسلام أيها الناس . لن نقتل النفس التِى 
حَرّم الله إلا بالمحق » لنْ نفجَع أما وأبًا فى فتاتهمًا » لن نقدحّ على هذه 
الجريكة وليكن ما يكون . ولتعلمُوا أن الإسلامَ يهدمٌ الإثمّ ويزيل 
الظلم » وسأنتظِرٌ حثى أرى . 

وانتظر عمرو يترقبُ زيادة النيل . وشاع فى الناس أن الإسلام 
أبطل تلك العادة الذميمة . ففر حت كل فتاة جميلة . كانت تنتَظرٌ 
ساعتها الأخيرة فى حزن وكآبة » واطمأنت عيون كانت ستذرفٌ 
الدموع يومَ الزفاف » فى وسط المصفقينَ الفرحينّ » واستقّرت أكبادٌ 
كانت ستتقطع » والعروس كلاقى حَتفها . وحَرن أولنك الذين كانوا 
ينتفعون مِن المهرجان . ويعدون الحفل ويؤجرون عليه . ومرت 
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أشهرُ ثلاثة ؛ فمضّى بئونة وأبيب وَمِسْرى , والنيل لا يزيد قليلاً 
ولا كثيرًا » وجاء الناس يهرعون إلى عمرو : 

- أدركنا أيها الوالى الرحيم ! 

- ماذا ؟ ! أَحَدّ جديد ؟ ! 

- النيل أيها الأميرٌ ! النيل !! 

- أيطلبٌُ العروس ؟ ! 

- إذا تمهلنا أيها الأميرٌ » خرج الوقت وضاعت الفرصة ! 

- وإذًا رَوّجناه بعد تلك الشهور » أيفيض ؟ ! 

- إذا انقضت تلك الأشهر » صب غضبه علينا » لا نبات ولا حيوان ! 
الجوع أيها الأمير ! الجوع ! أنقذنا يحقك ! ألق العروس ! 

- إنني سأنتظنُ ولا أقتل فَنَاةَ أبذا . 

- ولكنّ الناسَ أخدُوا يرحلون عَنْ مِصْرَ !!. 

- سأرسل إلى أمير المؤمنينَ عُمر بن الخطاب أستطلعٌ رأيه . 

وأرسل عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن المخطّاب 
يُنبئه الخبرٌ . ويصف له مَايحدث فى مصر من الخوف 
والفرّع . ويخبره بقصّة العروس . وأنّ الثيل لم يتفض إلى 
اليوم ؛ ويطلعه على ما أجاب يه الناس ؛ ويرجوه أن يشير عليه 


لفن 


وانتظر عمرو ء والقوم يُلحون عليه فى إلقاء الفتاة » حتى يَطلق 
الأجيال وأبدعه الخيال عن النيل ٠‏ وَيُصورون له النهر فى صورة 
وعروس النيل . 
وجاء رد الخليفة , فاربحت البلادُ ؛ واجتمع الناس بين يأس ورجاء . 
وأمسكت كل جميلة فؤادها بيدها . ونظر العقلاءً إلى هذا الدين لبيروا 
مَوقفه من ذلك الإثم والعدوان . وأسرع الذين كانوا ينتفعون من 
المهرجان خائفين » يرجون أن يكون رد الخليفة بإلقاء العروس » 
حتى لا يحرمُوا ما كانوا ينالون من خيرات » وبين هؤلاء وأولئنك وقفت 
أمهات وآباء ينتظرون الأمر فى حياة فقلذات أكيادهم : وفض 
ابن العاص الخطاب وارتسم ابتسامة راضيَّة . ثم قرأ على الناس : 
«لقد أصيت يا عمرو » إن الإسلاح يهدحَ ما قبله من الإثم ٠‏ ولقد بعثتث 
إليك هذه البطاقة فألقها فِى النيل» . 
ات يمي .ا ماس 32 اماه 8 لعزالة) 2 
وفتحّ عمرو البطاقة » وقرأهًا بصوت مرتفع » ضح!ا لهديعض 
الإسلام نظرة ارتياح » وسمعوا عمرًا يقول : «من عبد الل عمر أمير 


. ضيّ : ضجًا. وفتجيجا : اح منْ مشقةٍ أو جرع‎ )١( 


ورا 


المؤمنينَ إلى نيل مصر ‏ آم بعد » فإن كنت تَرى من قِبَلك فلا تحر. 
وإن كان الله الواحدُ القهارٌ هو الذى يحريك ؛ فنسألٌ الله الواحد القهارَ 
أن يحريك» . وطوى عمرو البطاقة ثم ألقاها فِى النيل . وعيون 
المجميع مُتعلقة بها . وسُخرية الساخطين ترتسمٌ على شيفاههم . 
وفى قسمات وُجُوههم . حتى ذهبت الورقةٌ بعيدًا عن العيون . ثم 
انصرفُوا ينتظرون مايحل بحصر » وما ستأتى به الأيامٌ . 


عاد الجميع إلى بُيُوتهم ولا حديت لمم إلا تلك الورقة . بعضّهم 
يسخرٌ نما صنعه الأميرُ » ويؤكدٌ أن غضبة النيل ستكون شديدة » 
ويعضهم قد تنيه إلى ما كانوا فيه مِنْ غفلة . وأخذوا يتهمون النيل 
بالتسووء ويسباءلون عن عروس العاف الاضي اين هيت + ونحيون 
عدد ما ألقى فى النيل من فتيات جميلات » ويسألون عن مُقرهن 


أء* 


كلهن ٠‏ وآباء الفتيات وأمهاتهن يحمدون الله . ويهنئ بعضّهم بعضاء 
ويشكرون للدين الجديد فضله » وتخليص بناتهم من المصير انمحزن. 

وكانت دهشة القوم بالغة يا شيخ عبد اللطيف ؛ فإن النيل لم يلبث 
أن تدفّقّ فى قوة , حتى بلغ النهاية » وفاض على اليلاد » وأقام الناسْ 
مهرجانات الفرح بالفيضان وبإنقاذ الفتيات الجميلات » وأراح الله 
النفوس وطمأن القلوب . وهكذا يتناقل الناسْ قصة العروس يا شيخ 
عبد اللطيف . 

وأخذنى العحب يا أبنائى لتلك القصة . ولاحظ رائدى ما استولى 
على من الدهشة فقال : «هذه د بعض عجائب مصرياشيخ 
عبد اللطيف . وستزى ما هو أشد غراية » ستزى محجزة الدهر» . 

وفى اليوم الثاني يا أبنائى . كنا أماح معجزة الدهر . وسوف 
أحتدتكم عنها غذا فى الصباح إن شاء الله » فقد وجب الظهر . 


يفن 


معجزة الدهر 

انتظمَت الحلقةٌ فى الصباح الباكر ؛ والسرور يملأ أفئدة الطلاب 
وبدأ الشيخ حديثه قائلاً : 

وقفتُ يا أبنائى أماحَ تلك المعجزة حائرًا » لا أدرى أصنعها الإنسان 
أَحْ صنعهًا الِنّ . وأطلتُ التفكيرَ فى تلك القوة التى استطاعت أن 
تقيمٌ هذه المعجزة الخالدة » التى تُسمى «الأهرام» 0 

ثلاث جبال ضخمة . مُقامة على خط مُستقيم بالجيزة أمام 
الفسطاط على الجانب الغربى من النيل » بينها مسافاتٌ يسيرةٌ . 
واثنان منها عظيمان جذا » متقاربان مبنيان بالمحجارة البيضاء . 
أما الثالك فينقص عنهما بنحو الربع » ولكنه مَبْنى بحجارة الصوان 
الأمر المنقط ء الذى لا يؤثر فيه المحديد إلا فى زمن طويل . وإذا 
كر لاسن الكدتم الكووه وك هيت راسد البنينا فا 
اقترب منه وأفرذه بالرؤية وجده كييرًا هائلاً . 

تلك الأهرامٌ يا أبنائى . من أعظم عجائب الدنيا. وقد سلك 
الأقدمون فى بنائها طرفًا غريبة ؛ جعلتها تصارعٌ الزمانَ وتغلبٌ 
الأيام ؛ فقد طلعت عليها الشمس ثم غريت آلاف السنوات » وهى فى 
مكانها ترى الأجيال تأتِى ثم ترُول » ولا تتحطمٌ هى ولا تزول . وقد 
جعلوها على شكل غروطى يتبتها ويقويها : وجعلُوا زواياهًا تقابل 
مهاب الرياح ٠‏ لتتكسر الرياح على زواياها ولا تؤثر فيها » وصنعوها 


وان 


من حجارة قوية . طول كل منها ما بين عشرة أذرع إلى عشرين 
ذراعا » فى مك ذراعين » فى عرض مثل ذلك . والعجب يا أبنائى من 
وضع الحجر على الحجر . بنظام ليس فى الإمكان أصح منه. بحيث 
لايد بين المحجرين مُدخل إبرة , ولا خلل شعرة » وبينهمًا طين رقيق 
جدًا كأنه الورق » لا أدرى ما هو ولا كيف صنع » وقد أدهشَيِى 
ما رأيته من النقوش المكتوبة على تلك الحجارة بالقلم القديم . الذى 
كان أولئك القدماءً يستعمِلونه . ولو نقلت تلك النقوش إلى صحف 
لبلغت أكثرٌ من عشرة آلاف صحيفة . وقد بحثث عن أحدٍ يعرف 
تلك الرموز » فلم أجد من يستطيعٌ قراءتها ء أو يعرف شينئًا 
فين شدريها - 

وأخذت أنظر إلى قمة الهرم الأكبر » فلا يستطيعٌ بصرى أن يصل 
إليها . ووجدت الناس يدخلون ذلك الحرم من باب مرتفع غير مُنظم . 
لا يتفق مع عظمة البناء » فأخبرنى رائدى أنه ليس البابُ الاصلى 
الخد للمرخ عند البتاء + ولكته يات متشوف ودف اتفاقا وكيد 
بحس على لاخو تجا رايخ نابر اتتشجد ا ولتي وعد 
فى رَلأَقَةِ تُؤْدّى إلى قمة الهرم حتى قطعت تُلتى المسّافة » فاشتدّت 
رهبتى وسّقطت مغشيا على ؛ فحملنى مَنْ كانوا معى ‏ وأعادونى إلى 
المتارج ١‏ ولا تزال فى بقية من الحياة » وأخذوا يعالجوننى حتى أفقفت . 
وكنت أودٌُ أن أكشف وأكون داخل الحرم لأعرف ما فيه » وأخذ رائدى 
يُشجعنى على الدخول مرة أخرى ء لكنى لم أتشجّع . واكتفيت 
با حدثنى به . مِن أن هذه الزلاقة تُؤدى إلى أعلى الحرم » حيت يوجد 


عبد اللطيف اليغدادى 


ينا 


بيت مرتفع فيه قبر من المحجر » لعله كان قبرًا لمن بناه » وليسس فيه 
غيرٌ ذلك إلا الخفافيش التى يبلغٌ الواحدُ منها حجم الحمامة . 
ومازلت أنظرٌ إلى تلك القمة العالية » وأودٌ أن أقيسها وأعرف 
أبعادها ؛ وعلمت أن سكان القرية النحاورة للهرم قد اعتاذوا صّمُوده ‏ 
فاستدعيتٌ واحدًا منهم وأعطيثه بعض المال. فأخذ يصعدُ كما 
برقى أحدنا فى السلم وأسرع . ومن العجيب أنه صعد بنعليه 
وثيابه » وأنا أنظرٌ إليه حتى بلغ القمة . فظهر كأنه عصفورٌ صفير» 
ثم نزل يرى كأنه يسيرٌ على طريق واسع مستقيم » وكنت قد اتفقت 
معه أن يقيس القمة بعمامته . فلما نزل قسنا منْ عمامته 
ما قاسه . فوجدناه إحدى عشرة ذراعا يذراع اليد » فعزمت على أن 
أشجعَ نفسى ء وأغامرَ مرة أخرى ؛ وأصعد كما صعد الرجل : 
لأحقق هذه المقاييس . لكن المقاديرٌ لم تهيئ لى الوصول إلى تلك 
الأمنية العظيمة ؛ ومن الغريب يا أبنائى » أن هذه القوة الهائلة قد 


على 


هدم الأهرام 

فعندمًا تولّى ملك مصر العزيرٌ عثمان بن صلاح الدين بعد 
مومع كت تل التيانة مدر أصحا ينه :أن يده زه لاسر امه 
ويُسّويها بالأرض ؛ وبدأً بالهرم الصغير . فأخرج إليه الحجارين 
والنقابين » والعمال الأقويّاء ٠‏ وبذل لم الأجور الكبيرة » وأخرج معهم 
العظماءً والأمراءَ » كأنه خارج إلى معركة عظيمة » وأمر بالانتهاء 
منه فى أقرب وقتٍ . حتى يَفْرغُوا إلى غيره » فيزيلُوها جميمًا من 
فوق الأرض » ويبقى على الزمان أن العزيز قد صنع ما عجز 
عنه الزصان. 

وضربت الحملةٌ خيامها يمانب الهرم الصغير » ووجّهوا جُهدهم إلى 
العمل وتعاوثوا عليه » وأخذ التشجيعٌ يَرِنُ فى آذَانِهمْ . وتتلاقى 
نفمّاثه مع رنّات المعاول الستازية فى كلك لجار الحاقية دلي 
يوجهون القوة كُلَهَا إلى حجر واحد ليزيحوه عن مَقره ١‏ ثم إلى غيره . 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يهدمُوا قى اليوم الواحد غير المحجر 
أو المحجرين » يقوم أناس من فوق المحجر يُدفعونه . وآخرون من تحته 
يحذبُونه بالحبال القوية . ولا يزالون حتى يسقط بعد الجَهّدٍ » فيسمع 
لوقعه صوتٌ قوى من مسافات بعيدة , تهتز له الجبال وتزلزل 
الأرض » ثم يغوص فى الرمل فيتعاونونَ على إخراجه » ويبذلون فيه 
الجهد الكبيرٌ حتى يخلصوه من الرمل ٠‏ ثم يبدأ جهدٌ آخر لتفتيته؛ 
ويلاقون البلآء حتى يقطموه قطعمًاء ثم تسحبُ هذه القطع 
الضخمة على عجل . وتلقى فى ذيل الجبل على مسافة قريبة . 


أضس 


2 
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واستمرت تلك المحاولة القاسيةٌ يا أبنائى ثمانية أشهره لم يناثوا فيها 
من الحرم شيئا » وطال مُكتهم . ونفدت تفقثهم . وضعفت عرّائمهم , 
وانهارت قواهم » وأحسوا بالفشل ٠‏ وتأكد الملك من إضاعة الجهد 
والمال بدون فائدة » فأمر بالكفْ عن العمل . ومن العجيب أن من 
دم كحار: الدديظن انلف كن اله شت : فتزذا كفك اسه 
حو ووكنه كناهي 1 يجيد متهي الاععمل" عافن 
أحدٍ جوانبه » وقد رأيتُ هذه المشقة » وسألتُ رئيس الحجارين قائلاً : 
لو بذل لكم ألف دينار على أن تردوا حجِّرًا واحذا إلى مكانه 
ونظامه ؛ أيمكنكم ذلك ؟ فأقسم بالله العظيم ٠‏ فِى حماسة وقوة ‏ إنهم 
ليعجزون عن ذلك ١‏ ولو بذل لهم أضعاف أضعافه . 


كشطة عنه كقنطا - أَزَالهُ غَنّه , 


وفنا 


كانت هذه المحملةٌ لدم الحرم الصّفير . وقد هُدمت قبله أهرام 
أخرى ؛ ولكنها لم تكن فى ذلك العظم وتلك القوة » ففى مصرّ أهرامٌ 
كثيرة . بعضها طين » وبعضها لبن . وأكثرها مصنوع من الحجر, 
وبعضها مُدرج » وبعضها غير مدرج » وقد كان بالجيزة عدد كبيرٌ من 
هذه الأهرام الصّغيرة » فهدّمّت فى عهدٍ السلطان صلاح الدين على 
يد قراقوش . 
- قراقوش ؟ ! 
- نعم يا أبنائى » ذلك الرجل العظيمٌ » الذى خلّد أعمالاً جليلة 
فى مصر ء وإن كان أعداؤه قد رموه فى صورة الجبّار الظّالم » لأنهم 
لايحبون النظاح » ولا يستطيحون أن يعيشُوا إلا فى أجواء الفسادٍ 
والفوضى » التى قضى عليها ذلك المصلح الكبيرٌ . ويكفى أن 
السلطان صلاح الدين كان يثق به ويُقربه . ويسندٌ إليه أمورًا 
خطيرة . وهو الذى بنى القلعة المصرية المشهورة » التِى تُعرف بقلعة 
صلاح الدين ٠‏ وحفّر فيها بئرين عميقيْن ؛ ينزلٌ الإنسان إلى كل 
منهما ثلامائة درجة . وأخرج منهما الماء العذب . فأصبحًا مع القلعمة 
من عجائب الدنيا . وقد رأى بهمته العظيمة أن يصل الفسطاط 
بالأهرام على قناطر فوق النيل ؛ وأنه يستطيع الانتفاع بأحجار تلك 
الأهرام الصغيرة , واختبرها فوجدها نمكنة الحدم , وبثّى بها ما يقرب 
من أربعين قنُطرة كانت من العجائب النادرة » واستمرت روعتها 
وقوتهًا ٠‏ حتى تولى أمرها من لا بصيرة له . فسدها ليخيس الماء 
فيروى يه الجيزة غيرُ عالم بقوة احتمّاللها ونظامهًا فقوى عليها تيار 
الماء » وزلزل منها ثلات قناطر » كانت سببًا فى فسادها جميحا . 


لون 


هذه قِصَّهُ الحعجزة الخالدة التى حيرت العقول » ولا يقل عنها 
غرابة » تلك التماثيل التى تكادٌ تنطق ؛ ولا البيت العجيبْ الذِى 
يُسمونه البيت الأخضر ء ولا الرأس الذى يبرر من الأرض 
وهو يبتسم ! 

وآذنِ المؤذنُ ؛ والطلابُ غارقون فى حديث الشيخ . يودون أن 
يستمر ‏ فيريهم تلك العجائب . لكنه نبْهُم إلى الصلاة . وأذِن لهم فى 
درس آخر هذا اليومَّ بعد العشاء . 


كنا 


الحجارة الناطقة 

العسجائب قائلاً : 

ذهبث يا أبنائى مع الرائد إلى مدينة منف »ء التس كانت عاصمة 
الفراعنة القدماء . والتى مر عليها أكثرٌ من أربعة آلاف عام ١‏ 
وتماقبت عليها أييى الأممْ بالتخريب والإفساد . ومع ذلك بقى فيها 
كثيرٌ من الآثار التى تحير العقول وتعجرٌ الألسنة . ورأيت فيها «البيت 
الأخضر» » وهو بيت منحوث مِن حجر واحد » ارتفاعه تسع أذرع .» 
وطوله مان » وعرضه سبع . وقد حفر فى وسط هذا الحجر بيت 
عظيم . عمك حيطانه وسقفه ذراعان » وبقى من المحجر فضاء 
واسع . وهو منحوتٌ بصورة عجيبة » يظهرٌ فيه جمال الفن . 
والقدرة على النقش والتصوير . فليس فيه مكان إلا وقد رُين 
بأشكالٍ متقنة مِنْ ظاهره وبّاطنه . وخط عليه كتابة بذلك القلم 
القديم ٠‏ الذى لا يستظيعٌ أحدٌ أن يقرأه : وعلى الخوائط من الخارج 
صورة الشمس من جهة مطلعها . وحولها كثيرٌ من الكواكب , 
وصور الإنسان والحتيوان فى أشكال غتلفة . فمنها القائمُ ومنها 
المجالس . ومنها السائرٌ كأنه يتحركٌ . ومنها مَا هو مَّادٌ رَجْليه ؛ 
أو صشمرٌ للخذمة . أو حامل آلات يسير بها . لا يتردد رَائيه أنه سائرٌ 
لأمر من الأمورء وقَدْ بنى ذلك البيت مُعتدلاً ؛ ولكن المجهلة ظنُوا أن 
تحته كنوز القدماء . وحفروا ليخرجوها ‏ فتفير وضعه وثقل بعضّه 
على بعض . وتصدع صَدُوعًا خفِيفة . 


ورأيت يا أبنائى تماثيل هائلةً حاكى بها القدماءً صنعة الطبيعة . 
فجاءت مثلها قوة ونظامًا ودقة وإحكامًا .ء لا ينتقصها 
إلا الرُوح » ثم تكون مثل ما يتحرك حولنا من الناس 
والمجيوان . وهى كشيرةٌ العدد . يكاذ أمرهًا يفوق الوصف 
ويجاوز التقدير . 

وقفت يا أبنائى أماحّ تمثال منها . وقست أبعاده » فوجدت ارتفاعه 
اكد هن تلاكية دراغا سيوى قاعونه »ومن اليمين إل الينتار و مصير 
أذرع » ومن الختلف إلى الأمام على تلك النسبة » ومن الغريب أنه 
عد واد من الكدوا و التعرد ةغلو امضان لاع كنا م اكه فد 
اكه رامس 1ل يوك كقادة العو إلا مياة نوالا عكر متم إقداهف ا 
ككف سقط فيه القاسة الطْبِيِى والنظاحُ المحقيقئ» مع ذلك 
العظم المجبّار : فهو إنسانٌ كامل لا تسد فيه صغيرة ولا كبيرة » وكل 
عضو فيه متناسبٌ مع غيره من الأعضاء . مع حفظ التناسب بين 
يع الاعضاء وَبَاقِى الجسم . وقد حَاولت أن أجد فى هذا التمثال 
كلاذ أو شه «واتحية كشن فتن الفختصن قي نحي إلا جزل 
والروعة . وقد تتبعت أَجَرَاءَهُ جُرءًا جزءا , ولاحظتُ صدره فوجّدته 
ينفصل عن العنق عند الترقوة بتناسب ودقة » حتى ينتهى إلى أعْلى 
نقطة فيه . فيصورها فى إحكام بارع ناطق ٠‏ ثم يسير النظام فى 
التمثال . فلا ينرك صغيرة ولا كبيرة إلا أبرزهًا بوضوح وقوة, 
لا تفترق عن الطبيعة الحية ؛ إذ ينحدرٌ الصدر إلى البطن فى تناسب 
ونظام . فتظهرٌ عضلاتٌ البطن بمينا ويسارًا ٠‏ ويتضعح توترهًا 
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وارتفاعها » واشتدّت دهشتى حينما رأيت انفصال الكتف واتصالما 
بالعضد والساعد . وانفصال حبل الذراع والكوع والكرسُوع'" , وإبرة 
المرفق » وعضل الساعد » ورطوبة اللحْم » وغير ذلك مما وقفتُ أمامه 
خاضعا لقوة الفنّ وشدة إتقاتة . 

وقد رأيت بعض هذه التماثيل » قد صور قابضا بكفه على عمود 
قطره شبر كأنه كتاب » ولم ينس صانعه أن يبررّ فيه تكسر الجلدٍ 
الف نظي "شن الكشبو ها رن اللتضر اعنم هنا قبطن الانسنان عن 
شىء ؛ أما حسن أوجهها ء فعلى أكمل ما فى القوة البشرية أن 
تفعله ء وأتم ما فى المواد المحجرية أن تقبله » ولم يبق إلا صُورة 
اللحم والدم . 

وقد رأيث أسديّن مُتقابلين بينهما مسافةٌ قريبةٌ فى صورة هائلة , 
قد حفظ فيهما النظامٌ الطبيفي والتناسب الحيوانى » مع أتهما 
أعظم جْثة من الحيوان الحقيقى ؛ وتألمت أشد الألم حينما وجدتهما 
بتكي عو دحال لامي وجكلة أكلن الفط فى هنك التماتيل:: 
وأعذرٌ العوامٌ فيما كانُوا يعتقدونّ أن الأوائل كانت أعمارهٌم طويلة 
وجثثهم كبيرة » وفيما يتخيلون من أنهم كانت لهم عصا سيحرية ٠‏ 
يضربون بها المحجر . فيسعى بين أيديهم . لأن عقول العوام 
لا تستطيع إدراك مايحتاج إليه ذلك الفن من علم ومهارة . وقد رأيت 
والجذاسر تمده التتاكيل قم لحنة ميخ قد راسنة جتن فطرفا 


. الكَرْسُومُ : طرف الزُّند الذِى يَلى الختُصر . وهو الثناتئ عند الرّسْغ‎ )١( 
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ذراعان , ولم يظهرٌ فى صورته تشوية كبير » ورأيت آخرَ بينَ رجليه 
مثال » إذا نظر الإنسان إليهما معًا . ظهر الثانى كأنه مولود صغيرٌ 
بالنسبة إلى الأول » فإذا أفرد الصغير بالنظر » ظهر كأعظم رجل 

من الرجال . - ْ 0 

وحينما كنتُ عند الأهرام رأيتٌُ الرأس الذى يبتسمٌ » وعجبتُ لدقة 
صنعه وحسن تصويره » ويظهرٌ قريبًا من الحرم الأكبر » ويُسميه 
الناس «أبا الهول» » وقد أخبرنى رائيى أن جسمه تحت الأرض مُقَطى 
بالرمال ونئ]ذا كان كه قال + قلاية (تسكون طول اشكر هين سيفن 
ذراعًا بالنسبة إلى هذا الجزء الظاهر » وذلك الوجه ممتلئ بابتسامة 
لطيفة » وعليه دهان أحمرٌُ لامع ميل » وقد أدهشنى تناسبْ وجهه 
كالأذنين والعينين والأانف . فقد ظهرت كما تصنعٌ الطبيعة التى 
تحسن ذلك النظام » ومازلث فى عجب مِنَ مُصوره كيف استطاع أن 
يحفظ تناسب هذه الأعضاء مع عظمها . ومع أن الطبيعة ليس فى 
أعماها ما هو بهذه الصورة حتى يُحاكيه وينقل عنه . وسأحدثكم 
فى الصباح إن شاء الله » عن بعض الغرائب التى أنتجها فنْ أولئك 
القدماء » فقد قارب الليل أَنْ ينتصف ! 


وذ 


غرائب الفن 


جلس الطلاب إلى شيخهم فى | لصباح . وهم فى شوق بالغ لحديث 
الفنْ وروعته ٠‏ فأخذ الأستادُ يطفئٌ هذا الشوق قائلا : 

الفسطاط . لا يزال سورها عيطًا بها وإن كان مهدُومًا » ويظ هر 
من التمائيل والآثار الغريبة . وبابها باق إلى اليوم وسمى 
«عين قس» . 

وقد صنعت المسلةٌ يا أبنائى مهارة تستلفتٌ الأنظار » فإذا تدرج 
البضرٌ من أسفلها إلى أعلاها . رأى قاعدة عظيمةٌ مربعة طُوها عشر 
أذرع » ومثله مكها » وقد وضعث على أساس ثابت فى الأرض . ثم 
أقيمْ عليها عَمود خروط ممتلئ بالكتابة القدعة » يقرب طوله من مائة 
ذراع ٠‏ وفوق رأسه قَلنْسُوَة من النحاس ٠‏ تمتدّ هابطة من رأس 
العمود مقدار ثلاث أذرع » كأنها عمامة خضراء ضخمة ملفوفة 
عهارة » وقد سالت خُضرتها وتغيرَ نخاسها بطول المدة والأمطار . 
وظللت أنظرٌ إليها . وأتخيل لونها النحاسى الجميل يوم وضمعها 
صانعوها » وأشعة الشمس تتوهج فوقها » كأنها حريق توقد فى 
رأس ذلك العمود. 

كم حزئت يا أبيقائى ٠:‏ “جينما زايث السلة الأخرى قد سقطظت ) 
وانشقتْ من نصفها . وسّرق النحاس من رأسها . ورقدت يجانب 
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قد صنعْ ليكون عدة للدفاع تُفئِى عن الرجال والسَّلآاح » وأنه كان 
يهزم المعتدين وهو فى مكانه ؛ فقد خلت مصرٌ من الرجال بعد أن 
أغرق الله فرعون وجُنوده » وفكرَ أهلها فيما يصنمونّ لردٌّ الأعداء , 
وكان هناك امرأة من بيت الفراعنة تحكم إقليمٌ إخميم . فاستدعت 
ساحرة مشهورة . كان السحرةٌ يعترفون بقدرتها وتفوقها قى 
السحر ء وَرَجَثْهَا أن تصنعَ شيئًا يحفظ البلاد ويردُ الأعداء ‏ ما دامُوا 
كامحر سرحل ٠‏ فاستجابت الساحرة لرغبة الملكة » وصنعت 
هذا البيت الذى نسمن «البربا» وفيه صور زٌ السفن والرجال والمخيل 
والبغال والحمير وعدّة المحرب . وقالت للملكة : إذَا أتاكم العدو عن 
طريق البر أو البحر » تحرك فى الصور ما يشبهه . فإذا كانوا على 
الدواب تحركت صورٌ الدواب ومن عليها . وإذا كانوًا فى السفن تحركت 
صورٌ السفن ومن فيها » فما تفعلونه بالصور يصيبٌ الأعداء مثله » 
فكائوا إذا أتاهم عَدُو تحركت الصورٌ التى تُشبهه . فقطعُوا أرجل 
الدواب فى الصور , وقلعوا أعينَ الرجال وشقوا بُطونهم . فيصيب 
الأعداء مثل ذلك . 

ولمحّ رائيى أننى فى شك من هذا المعديث فقال مُبتسما : «إن 
مصر مليئة بالعجائب يا شيخ عبد اللطيف » وسترى كثيرًا منها فى 
كلّ مكان» . 

وعدنا إلى القاهرة » بعد أن شاهدتُ مثل تلك العجائب فى أنحاء 
الصعيد . ثم سافرنا إلى الإسكندرية » وذهبنا إلى عمود السوارى . 


عمودٌ من الصوان الأمُلّس . عظيم الغلظ . شاهق الطُول » 
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عظيمة تناسبُْ طوله وضخامته » ووْضعَ على رأسه قاعدةٌ أخرى 
كبيرة جدًا . وقد وقفتُ أمامه أتأمل صنعه » وأفكرٌ كيف رُفعَ ذلك 
العمودُ الضّخم . وكيف وضيعت تلك القاعدة الثقيلةٌ فوق رأسه . ثم 
انتهيث إلى أن أولئك القوم كانوا على علم بالهندسة العمّلية ؛ وخبرة 
تامةٍ برفع الأثقال » وقد أخبرنى رائدى أن هذا العمود كان فى وسطٍ 
أعمدة أقَل منه ‏ تحمل سقفا متسدًا . وكان فوقه قبةٌ عظيمةٌ ؛ ومن 
مَجْموع البناء كله كانت دار تسمى «دار العلّم» التِى بناهًا الإسكندرٌ 
الأكبرٌ » ولكنٌّ هذا الأثرَ الحظيم » كان ضّحيًّة للجهل وعدم التقدير ؛ 
فقد تولى الإتسكتترية فى عوف صلاع الدين وال تسم تقراجا» 
فرأى ذلك البناءً بأعمدَتِهِ الكثيرة وقبته المائلة ولم يدرك قِيمَتَهُ : 
وفكّر فى أن ينتفع بأحجاره . فهدَمَ الأعمدة الصفيرة وألقاها 
يشاطئ البحر » ظنًا منه أنها تردٌ الموج عن سور المدينة . أو تفع 
سفن الأعداء من أن تستند إليه . ولكنه أفسد ذلك الأثر ولم يصل إلى 
ما أراد . واستعصى عليه العمودٌ الأكبرٌ . فظل قائمًا يعلنُ عجِرّ ذلك 
الوالِى وعدم تقديره . 

ثم ذهبئًا إلى الشاطئ » فرأيتُ أعمدة كثيرة تبلغ أكثر من أربعمائة 
عمود . مكسُورة أنصافًا أو أثلاثًا من جنس عمودٍ السوارى . يقرب 
ظولا من زمه از تله واشيوي الراقة أنها الأعمددة الس تمت 
فأسفتُ لتخريب هذا الأثر الكبير . ثم انتقلنا إلى منارة الإسكندرية 
حيت كانة الراة العجيبةٌ ٠‏ وقد حدكئن راتيئ أن فلك المراة كانت 
تحفظ مصرّ من غزو الروم . وكان لما موظفونَ ينظرون فيها كل 
لمحظةٍ , فإذا خرج العدو من بلادٍ الروم وركب البحريثُوده . ظهرت 
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صورته فى المرآةٍ فعلم المصريون واستعدوا لدفيه » وقد خَرّبَ الروم 
هذه المرآة فى زمن الوليدٍ بن عبد الملك الخليفة الآموى » وكانت 
مصرٌ فى ذلك الحين تابعة للدولة الأموية التِى يقيمٌ خليفتها 
بدمشق . واستخدم الروح الحيلة فى تخريبها » فبعث ملكهم رجلا من 
خواصّه ذا دهاء ليعمل على إبطالما » فدهب إلى الشام حيت يقيم 
الخليفةٌ ‏ مُظهرًا أنه هاربٌ منّْ ملك الروم » ورغب فى الإسلام » 
وأسلم على يد التليفة الوليد » ثم أخذ ينقبُ فى آثار الشام . حتى 
استخرج بعضًا من الكنوز وحملها إلى الخليفة الوليدٍ » فلّما رآها طمع 
فى غيرها » فسر الرومى لأنّ خّطته تسيرٌ على ما يشتهى » وأخبره 
أن بلاد الخلافة مليئة بتلك الكنوز التى تركها الملوك السابقون » 
الإسكندرية . 

وصدق المخليفةٌ » وبعث الرومى إلى الإسكندرية » ومعه من يُعاونه 
على استخراج تلك الكنوز . وأخذ الرومى فى نقض" المنارة » وأزال 
تلك المرآة الحارسة ١‏ وتنبة أهل الإسكندرية لهذا ا لخطر فثارُوا من 
أجله » لكنْ الرومى تأكد من أن عمل المرآة قد بطل ؛ وأنْ حيلته قد 
تمت ٠‏ فهرب إلى بلاده على سفينته تحت ستار الظلام » وهكدًا خرب 
الرومى تلك المنارة يا أبنائى » كما خرب كثيرٌ من اللصوص تلك الآثار 
المجميلة » ونبشوا القبور سعيًا وراء الكنوز . وعثروا على أنواع كثيرة 
من القبور أعجبها قبورٌ العسل . 


ع وق ل ل 1 1 1ه 0 55 : 0 
)١(‏ تقضي الشىء : نقخا : افسد: يعد إحكايه ونقثي اليناء : هدمه. 
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وأذّنَ الظهر فقطع الحديتء وقام الشيع إلى الصلاة » 
وقام الطلابْ بعد أن أجابهم الشيخ إلى درس آخرّ فى هذا اليوم 
بعد العشاء . 


. 


لصوص الأثار 

انتظمت الحلقةٌ بعد صلاة العشاء . وجلس الأستادُ إلى طلابه 
الذين يحرصون على درسه , وقد أقبلوا فرحين » ليسمعُوا أخبار 
اللصّوص . وتخريب الآثار » وقُبور العسّل , وأخذ الشيخ يقول : 

مصر يا أبنايى مليئة بإلآثار العظيمة ٠‏ ولكن الأيدى تمتد إليها 
وتُخربها » مع أن أكثر الملوك يحرصون عليها » وعنعونهًا من العبث » وإن 
كائوا أعداء لأربابها الذين يُخالفونهم فى الدين ٠‏ لتبقى هذه الآثارٌ شاهذًا 
ينب عن تلك الأزمان الماضية » ويقنع الجبارين بالفثاء ٠‏ ويُريهم مصاير 
الإنسان مهما بنى وشاد . ومع تلك العناية يخربها الناس باحثين عما 
يتخيلون فيها من كنوز » ويُقوى أطماعهم مايجدون نحت الآرض من قبور 
فسييحة بها كثيرٌ مِن مَوْتَى القدمّاء » قد لفوا فى أكفان من ثياب 
القنب(1) » يكونُ على الميت منها نحو ألفّ ذراع » لأنّ القدماءً كانوا 
يكقنون كُل عضو عل انفرادٍ كاليدٍ والرجل والإصبع . ثم يَنُفُونَ الجئة 
كُلَهَا لفا مُحكمًا ء حتى تصيرٌ مثل الحمل الكبيرٍ ٠‏ فيأخدُ اللصوص 
تلك الأكفان . وأكثرهم من الأعراب وأهل الريف » فما وجُّدوه 
ممُتماسكا اتفذوه ثيابا أو باعوه للوراقين , د اشتد طمع هؤلاء 
الباحثينَ عن الكتوز حتى ظنُوا أن كل حفرة تؤدى إلى كنز » وأنّ كل 
تمثال تحت قدميه مال عظيم » فأخذوا يحتالون فى تخريبه » ويبالغون 
فى تهدبمه » ويفسدون صور التمائيل » وينقيون الأحجار » نقب من 
لا يشك فى أنها صناديق مُقفلة على ذخائر كثيرة . ويدخلون شقوق 
الجبال دخول اللصوص الخائفين . 


(1) القذّب : ثبات حؤل زراعيٌ ليفى من الفحبيلة العَنْبيّة تُفْقْلُ لحازه حبالا 
عبد اللطيف البغدادى 


ولم يقتصر البحتٌ عن تلك الكنوز على الفقراء . ولكن كثيرًا من 
الأغنياء قد أضاعوا فيه أموالهم . وطمع فيها كثيرٌ من عاقهم الفقرٌ 
عن البحث . فاحتانوا على بعض الأغنياء وأوهَمُوَهُم أن لديهم علُومًا 
خاصّة تفتحٌ تلك الكنوز , ولا ينقُصّهم إلا المال » ولم يزالُوا بهم حتى 
صدّقوهم فخسروا أموالهم وعقوهم . 


وقد عثر أولئك الباحثون على قبور كثيرة » ووجدوا فيها توابيت 
متعددة الأشكال » من خشب الجميز . أو الرخام » أو الصوان . لكن 
أعجبها قبورٌ المسل . فقد كان جماعةٌ ينبشون عند الأهرام . 
فصادفوا زيرًا محتوما » ولا فْضُوا الختمَ » وجدوا الزير علوءًا بالعسل 
الذى لم يتغيّرٌ طعّمه . فأكلوا منه . وبينما هم يستخر جون المسل 
من الزير » علق بإصبع أحدهم شعرٌ فجذبه . فإِذًا طفل صغيرٌ 
متماسك الأغضاء :رطب اليذن ».عليه يعض من الخلى والجخواهر:: 


اه 


وقد دفعهم إلى مُواصلة البحُث » ما يجدونه أحيانا على جباه الموتى 
وعيونهم وأنوفهم من ورق الذهب كأنه القشر » وقد يحدون ذلك على 
جميع الميت لتكرار العبارة » ويظهرٌ من حال أولئك القدماء يا أبنائى 
أنهم كانوا يضعون مع الميت شيئًا من الدَّهَب . ويدفتونَ معه مَالّه , 
ومتاعه . كما يفعل بعض طوائف الحبشة اليوم . لأنهم يتشاءمو 
بذلك المتاع ويخافون أن يمسوه أو يتصرفُوا فيه ؛ فمن ظريف 
ما حَدث ؛ أن قريبًا لنا كان بالمحبشة . وقد أقامَ بها مدة اكتسب فيها 
مالاً كثيرًا » منه مائتا أوقية من الذهب » ووافاه أجَلّه هناك » ولم يكن 
له من يأخذٌ ماله » فنزك الأحباشُ هذا المال ولم يمسّوه . وبحثوا عمن 
يأخذه » حتى اهتدُوا إلى رجل مِصّرى كان صديقًا للميت ٠»‏ وطلبُوا 
منه أحَذ هذا الال فاظهر امتتاعه + ولكتهم أزغموة عليه «فاحده 
وقق عد ذزاك مخضياة هه ! 

ومن أعجب ما يوجِدٌُ فى تلك المدافن . أصنافٌ الطيرٍ والوحوش » 
والحشرات المكفنة فى أثواب كثيرة » فقدْ عثر بعض الناس تحت 
الأرض عل بيتٍ مُحْكَم ؛ فلمًا فتحوهُ وجدوا فيه لفافة كبيرة من 
ثياب القنب ٠‏ فَأزَانُوا اللفائفّ الكثيرة » فِإدًا تحتها عجل كما هولم 
يتغير ٠‏ وقد عثر آخرون على مثل تلك اللفائف , فلما أزالوها وجدوا 
تمتها صقرا كما هو ؛لى تسقط منه ريشةٌ واحدةٌ ؛ ووجد آخرون 
قطّاء وآخرون وجذوا عصفورًا . ووجد غيرهم خنفساء » وكلها 
مَلُفوفة لفا كما . 

وحينما كنت عدينة فُوص بالصعيد ‏ حدثنى حاكمها عن غريبةٍ 
من غرائب تلك العناية بالحيوانات والحشرات . فقد كان جماعةٌ هناك 


إن 


يبحثون عن المطالب . فاسفت بهم قطعة من الأرض مُوهمة أن 
بها كنرًا دفينا . ووصل الخبرُ إلى المحاكم » فأرسل جماعة مُسَلحين 
ليحافظوا عل الكنر الذى ظنُوه فى ذلك المكان » ثم حَفروا فى تلك 
الحموة فعثروا على زير كبير » فاشتد بهم الفرح ٠‏ وتأكدوا أنه لوم 
بالذهب , وأسرعوا بفتحه فوجذوه ملوءًا بلفائف مثل الأصابع . 

ولا كشفوا عن واحدة منها وجدُوا سكا صغيرًا ما يُسمى «الصير» 
إذا نفخ طار , ثم أزانُوا اللفائف عن واحدة أخرى ٠‏ فوجدوا بها مثل 
ما بالأولى » فحملُوا الزير إلى «قُوص» ووضمُوه بين يدى الحتاكم , 
واجتمع إليه مائةٌ رجل » وأخذوا يحلونَ اللفائف فوجدوه كله صيرًا 
مكفنًا ‏ ولم يستطيمُوا معرفة سيره . وقد رأيث كثيرًا من المدافن فى 
أنخاء مصر ؛ ووجدت فى بعض المدن مغارات تحت الأرض ٠‏ ديه 
بإتقان » وفيها عدد لا يحصى من رمم الكلاب المكفنة . وشاهدث فى 
بعضها تلالاً من تلك الكلاب تيد على هافة الف رأس كليو » وكلها 
مُكفنة بقطع القنب » ومن غريب ما سمعتُ يا أبنائى من تثُقَاةٍ بلدة 
«بوصير» . أنهم وجدوا قبرًا من الحجر » ففتحوه فإذا به قيرٌ آخر 
ففتحُوه , فوجدوا به تابوتا ففتحُوه . ثم وقمُوا ذاهلين لأنهم وجدوا 
به سيخلية » ولا يزالون يتندرون بهذا الكشف حتى أخبروني به . 

هذه بعضْ غرائب القدمّاء » المنتشرة فى مُدن مصرّ وقراها , 
تشهدُ بعظمتهم » وتتحدث بقذرتهم وفنهم » وقد رأيث يانبها أبنية 
حديدة: تسج ذيها روعنة امتديمة والنظام : والدكتة والاتقنانن» 
وأعنجبها القدور الغريبة . 


م 


ونظر الشيخ فوجد أن الوقث قد تأخّر » فصمت قليلاً ثم قال : 
«موعدنا صباح الخد إن شاء الله» . 


0 


القدور الغريبة 

انتظمت الحلقةٌ فى الصباح » وقد أسرع الطلابُ ليسمعُوا حديث 
القدور الغريبة » والهندسة المصرية الحديثة » وسُْرٌ الشيخ ما يبدُو 
على وجُوههم من نشاط واهتمام » ثم قال : 

يحانب تلك الآثار العظيمة القديمة فى مصر ١‏ تقوح الأبنيةٌ الحديثة: 
حيتٌ تتجلى فيها الهندسة البارعة والإتقان والنظامٌ » وقلمّا يد 
الإنسانُ بمصرّ مكانا خاليًا من مصلحة ؛ والمصريون يختارون منازلهم 
فى أمكنة عالية » ويجعلون منافذها حيت تهب ريح الشمال المحبوبة , 
وهم درَاية فائقةٌ فِى فَنّ البناء » لم أرَ مثلهًا فى جميع الَْمَالكٍ التى 
زرتها » فإذا أراذوا بناءَ دار أحضروا المهندس » وفوضوا إليه العمل ء 
فيذهب إلى الموضع الذى سيقاحُ عليه البناءً ٠‏ ويتأمله وكأنه ينقشُه 
فى قَلْبه » ثم يقسمهٌ فى ذهنه » ويشرعٌ فى البناء على الرسم الذِى 
رآه . وهم لا يقيمون البناء دفعة واحدة ؛ ولكنُّ المهندس يقصد إلى 
جزءٍ من المكان الذى رآه . فيعمره ويكمله بحيث يسكن على انفراد . 
ثم ينتقل إلى جزءٍ آخر » ويصنعٌ به ما صْنع بالأولٍ » وهكذا حتى تتم 
جملة البناء بإتمام هذه الأجزاء » فيصبحٌ المبنى كتلةً واحدة , لا خللٌ 
فيه ولآ تفص . 

وأغربٌ من ذلك يا أبنائى » إِحُكامهم أساس المبانى بأوتادٍ راسية 
توثقها وتقويها » ويستخدمون لذلك طريقة غريبة تقدرهًا على 
الاحتمال مهما ارتفعت . فيحفرون قطعة من الأساس حتى يصل 
المحفرْ إلى الأرض الندية . ويضعون عليها كتلةً من خشتب الجميز 


حك 


أو ما يُشابهه » ثم يبنون فوق تلك الكتلة نحو قامتين بالطوب والمجير . 
حتى يصير البناء مثل الفرن . فيأتى الغواصون ويحفرون تحت 
الكتلة » وكلمًا تخلخل ما تحتها وثقل عليها البناءُ َاصّت فِى الأرض » 
ولا يزال الغواضون يحفرون » والبناءون يبنون ٠‏ والبناءٌ نازل . حتى 
عق الكعلة عدن أركن حلبة قيفر كوا هكذا البنكاة إل غصيره: 
ويقيمُوه قريبًا منه » بحيث لا يبعدٌ أكثر من أربع أذرع ؛ وَهَكَدَا فى 
جميع طول الأساس . حتى يتمُوا تلك الآبار ثم يردمُوهَا . فتكون 
أوتادًا راسية » فيبنى الأساس ويرتفعٌ اليناء . 

والأعجبْ من ذلك حمَامَاتٌ مصر » دخلتها يا أبنائي فوجدتهًا متعة 
من متع الدنيا » فسيحة الأحواض مُتسعة المجوانب . بها مقصُوراتٌ 
كتيرة ٠‏ جُعِل بعضها للخاصّة حتى لا يختلطوا بالعامة . وفى وسط 
فلك القضورات فركة من الزتكاء المتميل'جوها اعفدة بديعة »«وفجوة 
هذه الاعمدة قبةٌ لطيفةٌ مُرَخرفة » وجميغ أرض الحمّام من الرخام 
اللأمع » أما السقوفٌ والمجدران فقد نُقِشّت ورُخرفت . وصارت فى 
منظر يُرِيحْ النفس , فلا يود من دخل الحمام أن يُفارقه . والأعجب 
من ذلك مستوقد الحمام وقدُوره . فقد جُعِلَ على بيت النار قبةٌ 
مفتوحة يَصل إليها لسانُ النار . وَصّفّ على أفاريز هذه القبة أربعٌ 
قدور من الرصاص » يتصل بعضها ببعض قرب أعاليها بأنابيب مِنَ 
الرصاص ؛ فيخرج الماءُ من البيْر ؛ ثم يجرى فى بحرى أُعِدَ له 
حتى يصل إلى فسّقية عظيمة . ومن هذه الفسقية يدخل القدر 
الأول على خاله باردًا » ثم يحرى من هذه القدر إلى الثانية فيسحْنَ 


كه 


حرارته » ومن الرابعة يخرج إلى مَجَارى المحمّام حارا » ولا يزال 
جاريًا مع تلك الحرارة التى اكتسبهًا بأيسر تفقة . وفى أقصر وقت . 
اليس ذلك يا أينائى عمل مفكرين وتقديز مُتَيِرِيِن ؟! أكدزون 
كيف وصلُوا إلى هذه الفكرة العجيبة ؟! » إنهم حاكُوا عمل الطبيعة 
فى بطون اليوان . وطبخها الغذاء بنظام وترتيب » فإنّ الغذاء 
ينتقلٌ فى جوف الحيوان من أداة إلى أداة» وكلّ واحدة منها تقوم 
بحملية هضنم خاطة : فيحدثٌ للغداء مقدارٌ من النضح »ء ولايزال 
ينتقل من أداةٍ إلى أخرى » حتى يصل إلى الأخيرة وقد تم طَبْخه . 

وقد وجدت موقد النار مفروشًا بنحو حمسين إردبًا مِن الملح , 
أتدرون لماذا وضعوا ذلك الملح فى الموقد ؟ 

لأنّ الملح من طبعه أن يحفظ الحرارة ٠‏ فهم يستغلونَ كل 
ما يعرفونه أحسن استغلال » وينتفعون به خير انتفاع . 

هذا بعضُ من هندسة المصريين وصناعتهم » ولعلكم 
تريدون أن تعرفوا شيئا مما يسيل له اللعابٌ ؛ وتحبون أن تروا 
كيف يأكلٌ أصحابُ تلك العجائب . وما ينعم به ساكنو تلك 
الديار ! إنكم ستدهشون حينما تسمعونَ عن أطعّمة الصريين 
وافتنانهم فى صنعها . مما لم أره فى غيرهًا من البلادٍ . أسمعئم 
عن الشنة ؟ خدل اكلهم حريننة المشدى وني النوية ؟ اعلمم 

وسال لعابُ الطلية » واستعدوا لسماع مّايحدثهم به الشيحٌ عن هذه 
الأطعمة الغريبة » وهم يحركون السينتهم فى أفواههم . ولكنّ المؤذن أعلنّ 
الصلآة » فأعلن الشيخ أن 'الدرس القادح بعد العشاء مِنْ هذا اليوم . 


باه 


عجائب الطعام 

ارتقب الطلبةٌ صلاة العشاء فى شوق ولهفة » وما كادت الصلاةٌ 
تنقضى حتى أسرعُوا إلى الحلقة مُمَرَامين » ليجد كُلْ منهم مَكانًا 
قريبًا مِنَ الشيخ ٠‏ وأقبل الأستادٌ بعد أن أتم صلاة الفرض والسنة » 
واتخذ بجلسه , وحمد الله وصلَى على رسوله ثم قال : 

تركتكُم مع رغيف الصينية وهريسّة الفستق , فابتسمٌ الطلابُ 
لظرف القي ولطف حديته » وابتسم الشيح لابتسامهم وسُرورهم , 
كم اسقائف قال : 

أما النيدةٌ يا أبناي فهى طعامٌ فيه حَلاوة . يتخذ من القمح, 
ووكوة أجر عاكلا زل السوانه» ووحتكونها يان يحجرا الفح فس اما 
حتى يخرج نْشاه » ثم يُصَفى . ويطبخ الماءُ حتى يغّظ » فيذر عليه 
الدقيق حتى يعقد . ثم يُرفعْ عن النار ويترك حتى يسَبْرْدَ ؛ ويباعٌ فى 
السوق بسعر الخيز » وتُسمى هذه «نيدة البوش» . وقد يطبخ ذلك 
الما وحْده بغير دقيق حتى ينعقِدَ . وشُسمى هذه «النيدة المعٌقٌُودة» 
وهى أغلى مِن الأولى . 

أما سيت النوبة » فهى طعامٌ مصنوعٌ منّ الدجاج والخلوى » فيسلق 
الدجاج . ثم يرمَى فى مَاء الوردٍ . ويُلقى عليه بندق مدقوق أو فُستق 
أو ورد » ويطبخ حتى ينعقد , ثم يتبل بالتوابل ويُرفع » وثُسمى هذه 
«الفُستقية» و «البندقية» و «الوردية» وإذا عقد بيذر الرجلة سُمى 
«سيت النوبة» لأن هذا البذر يمعلها سّوداء . ولهذا يُطلقون عليها 
ذلك الاسم . 


4ه 


ويصنعونها من الدجاج والفستق وماء الورد 0 فيؤخد لمعم الدجاج 
المسلوق المشرّح إلى شرائح صغيرة » بنسبة جزء » ويضاف إليه ماءًٌ 
الوردٍ بنسبة جرأيّن » ثم يضاف إليه مثل ثُمن المجميع أو تّسّْعه من 
الفستق المقشور المهروس , ثم يمسح اللحم المشرح بالسيرج » ويوضع 
فى الوعاءٍ يحيث يسم النارَ فقط . ثم يسكب عليه ماءً الورد. 
ويضربٌ حتى ينعقد » فيلقى عليه الفستق ؛ ويضرب حتى يختلط 
ثم يُرفع . 

الصينية » إنه ليس رغيفا . ولكنه عجِيبةٌ من العجائب ! 

- وكيف يُصَنَعٌ يا استاذى ؟ 

فى هَذِه العجيبة » يؤخذ ثلاثون رطلاً من الدقيق الأبيض الجيد . 
تقسم هذه العجينةٌ قسمين » أما القسم الأول » فييبسط رغيفًا فى 
صينية متسحة هن التخاس قد أعذدت لذلك + قطرها حو أريفة 
أشيار » ولا عرى متينة » ثم يعبأ على الرغيف ثلاثة خراف مشوية ». 
حشوة الأجواف يلجم حمر بالسيرج والفستق المهروس والآفاوية 
المحطرة الحعارة ؛ كالفلفل والرزنحبيل والقرفة واالصطكى . 

- والقسمٌ الثانِى يا سيدى الشيخ ؟ 
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- لا تتعجّل يا بنى ٠‏ فما زلنا فى القسم الأول » فقد ضعت 
المخرافٌ المحشوةٌ الأجواف باللحم فى .الصينية على القسم الأول . ثم 
يرش عليها ماءٌ ورد تمزوج بالمسك ؛ ويمعل فوق الخراف:وبينها عهرون 
دجاجة ؛ وعشرون فَروجا ؛ وعشرون فرخا ؛ بعضها مُشوى وبعضها 
محشو بالبيض ٠‏ وبعضها مَحَسو باللحم ٠‏ فإذًا نُظم ذلك كله ؛ رش 
عاء الورد الممزوج باللسك والعود ‏ وهنا يأتى دور القسم الثانى , 
فيغطى به القسمٌ الأول بعد أن يمد رغيفا . ثم يلحم بين الرغيفيُن 
بتقريبهما من رأس الفرن » حتى يتماسك العجين ويأخذ فى 
النضج . فترسل الصينيةٌ فى الفرن رُوَيدَا رويدًا » وينتظرٌ عليها 
حتى ينضج الخبز ويتورد ويُحَمّر » ثم يخرج وسح بإسفنجة » ويسرش 
عليه ماء ورد ومسك » ثم يرفع للأكل . 

هذا لون من الطعام فى مصر ؛ وأظنكّم تستطيعون معرفة 
أكليه » فما فيه ينبئ بأنه طعاحٌ الملوك وأرباب النعمة . يصنع لهم 
ليحمئوه إلى متنزهاتهم البعيدة وأماكنَ صيّدهم . لأنه سهل اللحمل » 
جميل المنظر . مشكُورُ المخبر » يحفظ المخرارة مدةٌ طويلة » أما العوامٌ 
فلا يعرفونه » وأكثرُ غذائهم الصير والخبرّ والنيدة ؛ ومنهم أصناف يأكلون 
الفأرٌ الذى يعيش فى الصحارى والحقول ويُسمونه «عانى الغيط» , 
وبالصعيد قومٌ يأكلونّ الثعابين والميتات من الحمير والدّواب» قد اعتادُوا 
ذلك لفقرهم . وفى البلادٍ الساحلية كدمياط والإسكندرية » يكثر 
السمك ويطبح بكل ما يطبحٌ به اللحم » وتقمتازٌ مصر بخرائب البحر » 
منّ السمك والحيوان الذى لا يوجدُ فى غيرها . أمعتم عن السمك 
الرعاد ؟ أرأيتم سمك الأحلام ؟ أععتم عن مغامرات فرس النهر ؟ ! 


و 


غرائب البحر 

أما مك الأحلام يا أبنائى » فهو “عك عجيبٌ » يصادٌ من بحر 
الإشكتدرية »وسميه الحزيورة «السرية [3) أكل كيده فص راد 
فِى نومه أحلاما مُفزعة » ويروى المصريون الكثير المضحك عمن 
يَسُوقهم الحظ إلى الأكل من هذا السمك . إِذْ يقضون ليُلهم فى 
خوفي . وتظهرٌ لحم فى النوم صورٌ غريبةٌ ٠‏ يتحدثون عنها إذا 
استيقظوا فتبعث على الضحك والسّخرية . 

وَأعَجِب من هذا + السمك الرعاد » وتمكته تبعث فيمن يسكهًا 
رعدة مُخِيفةٌ » يصحبها تخديرٌ شديدٌُ وثقل فِى الأعضاء . وعجرٌ عن 
القبض على الاشيّاء » ويَسٌرى التخديرٌ إلى العضّد والكتف ثم إلى 
الجتب كله + ويحدث ذلك كن يلمسها أيسن لمس + وقد اخيش ,صيادها 
أنها إذا وقعَتْ فى الشبكة اعنرى الصيادُ تلك الرعدة الشُديدة . 
حينما يصبح بينها وبينه مقدار شبر تقريبًا دون أن يضع يدّه عليها . 
فإذًا مَاتت بَطْلَت تلك القوة . وهى قليلة الشوك كثيرةٌ الدسمءلما 
جلد عيكا جد يساح عنها يستهولة:: ولا سنقطاع لكوي ” 

ومن المدهشتات هناك » السلحفاةٌ البحرية ويُسَمونها «الرّسة» 
وهى مثل السلحفاة , لكنها كبيرة اللحجم جد » تزنٌ الواحدةٌ منها 
ما يقرب من أربعة قناطير » وقد رأيتها بالإسكندرية . ولمعمها يُقطع 
ويُباعٌ كلحم البقر . ويظهرٌ فِى هذا اللحم ألوانُ غتلفةٌ » ما بين 
أخضر وأحمر وأصفر وغيره من الألوان الكثيرة . والأعجبْ مِنْ ذلك 
بيضها . فهى تخرج من جوفها نحو أربعمائة بيضة كبيض الدجاج . 
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إلاأنه لين القشر ء وأهل مصر يأكلونه » ويتخذونَ منه أصناف 
الملطاع وقد متره ب وتفيي عدن عنقا الى مك ولا 
ادهشنى أن فيه تلك الآلوان التى تظهرٌ فى لحم السمّكة . 

وهناك حيوان يعيش فى ماء النهر » أضّخّم من الترسة » وأشّد 
قوة . وله مغامراتٌ عنيفةٌ يُسمى «فرس النهر» وهو حيوانَ عظيم 
الصورة شديدُ البأس » يشبهُ المجاموس أو القرس », لكنه بالمجاموس 


أشبه وإِنْ لم يكن له قرون ٠‏ وإذا صهل كان صوته كصوت الفرس , 
وهو قوئُ الأنياب » منتفخ اللجوف . قصيرٌ الأرجل . شديدُ الوثب , 
سيئٌ الختلق كالخنزير الكبير » له فم واسع إِذَا فتحهٌ كان كالحفرة 
الكبيرة » وهو يعيش فى ثمال مصر وخاصة فى بحر دمياط . ويتتبع 
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المراكب ويهاجمها » فيغرقهًا ويهلك من ظفر به مِن ركابها » وقد كانت 
واحدة منه بيحر دمياط تهاجم السفن وتغرقها » حتى أصبح السفرٌ 
متعذرًا فى تلك الجهة . وفى ناحية أخرى كانت واحدةٌ تهجُم على 
الجاموس والبقر » وتفسدُ المحرث والنسل . حتى ضج الناس منها 
وحاولوا اصطيادها بكلّ حيلة ؛ وجمعوا لما الرجال وألوان السلاح . 
ونصبوا لما الشباك فلم يستطيعوا صيدها » وللا ضاق بهم الأمرُّ عموا 
عن جماعة فى مصرّ من «المريسى» بالسودان يزعمون أنهم يحسنون 
صيدها 3 فاس تنجَدوا يهمء وأقيل هؤلاء ومجهم المزاريق المعادة , 
فهاجموهًا وقتلوهًا فى أقصر وقت وبأهون سَعى » وأتوا بها إلى 
القاهرة » فتجمع الناسْ حولما يعجبون من هذا الفيل البحرى 
يا أبنائى عجّائب أخرى. ليست سكا ولا حيوانا ولا آثارًا » ولكنها 
أشجارٌ وفواكه . أععتم عن الليمون المركب ؟ أرأيتم خيارَ شنبر ؟ 
سمحتم عن الدهن الذى يباعٌ بأضعاف وزنه ذهبًا ؟ أرأيتم ليمونة فى 
حجم البطيخة ؟ 

وانتبه الشيخ فوجد أن الليل قد انتصّف .» وأن المعديث قد 
سَرقه ء فالتفت باسًا إلى الطلاب الذين غرقُوا فى قصّةٍ الطعام 
والبحر » ثم قال : 

«موعدنا غدًا فى الصباح إن شاء الله». 


5 


غرائب النيات 


ما كاد الصباح يشرق . حتى أسرع الطلابُ وانتظمُوا حول 
شيّخهم . ليسمعوا حدية النبات العجيب » وسرّ الأستادُ لما رأى فى 
وجوههم من شوق واهتمام ثم قال : 

سأبداً بالدهن النادر . الذى يبحت عنه الناسُ » ويدفعونَ فيه 
أضعاف وزنه ذهبًا » لأنه يُستخدمٌُ فِى الطب » ولا يوجد إلا عصرّ 
خاصّة » ويؤخذ مِنْ شجر هناك يُسمى «شجر البلسان» ينبت فى 
منطقة صغيرة فى مكان واحدٍ من مصرّ كلها » هو «عين تمس» 
التى حدثتكم عن آثارها . فى موضع هناك عاط عليه مُحتفظ بهء 
مسّاحته سبعة أفدنة » ويرتفع هذا الشجرٌ نحو ذراع عليه 
حرا اح اح تيضر وا بقل الك ا وود ا 
الدهن بطريقة تحتاج إلى مهارة وتدريب ٠»‏ فتقشرٌ الأوراق ٠و‏ يشدخ”" 
القشر الأعلى يحجر ٠‏ ويشقّ القشر الأسفل شقا لا ينفدُ إلى الخشب » 
لأنه إذا نفذ إلى المخكشب لا يخرجّ منه شىءٌ » ثم ينتظرٌ حتى يسيل منه 
ما يشبهُ الماء » فيجمعٌ ويوضعٌ فى زجاجات أُعِدّت لذلك . 

ويستمرٌ العمل حتى ينقطع هذا السائل . فإذا مُلئت الرجاجات . 
سّدت سَّذا محكمًا ؛ ودفنت فى الأرض .إلى فصل الحرارة » فتخرج 
وتعرضُ للشمس ٠‏ وتلاحظٌ كل يوم فيوجدٌ بها دهن طافٍ فوق 
رطوبة مائية » فيقطفُ الدهن وتعادٌ الزجاجاتٌ إلى الشمس ٠‏ وهكذًا 
تعرض الرجاجات ثم يقطفْ الدهنٌ . حتى ينتهى ما فيها » ثم يجمع 


)١(‏ تشدّخ : تكسر 
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الدهن كله ويطبخ فى خفاءٍ . بطريقة لا يعلمها إلا أصحابها » لأن 
المتولين لهذا العمل يكتمون سيره » ولا يطلعون أحذا عليه . 

ندا الشوور التقيني لا يك + ولتكدل لا تسشكتية اشتتحارة 
بالبور » ولكن تقطع صقاره من الأم » وتغرس فى الأرض فى أشهرٍ 
معلومة . فتعلق بها وتنمّو ؛ والناس يتعبون فى البحث عن 
هذا الدسق + ويدقصضون فيه الكان العالية ولأكهه شاف لبيعكن 
الأعراكي الكضية: ْ 

ومن تلك العجائب النادرة «اللّيمون المركب» ولا يوجِدُ إلا عصرء 
وهو أصناف كثيرة » ومنه نوع فِى حجم البطيخة . وهناك نوع من 
الليمون أ-مر مُستدير » أكثر حمرة من النارنج . مفلطح من رأسه 
وأسفله . عليه ما يشبه الختم فى هذيّن الموضعيّن ‏ ولذلك يُسمونه 
«الليمون المختوم» ومثله غرابة «ليمون البلسم» ومن هذا النوع ما 
هو قدرُ الإبهام . وما هُو قدرٌ البيضة المستطيلة . وما هو غروط 
صحيح » يبتدئ من قاعدة وينتهى بنقطة . وهناك نوع عجيب من 
الثمر يُطبخ صر . وسوف ألقى عليكم صيفاته لتفكروا فيها . فإن 
عرفتمُوه وإلا أخبرتكم به . 

هو عر فِى قدر إبهام اليد كانته صَغَار العغاء .شديد الغضرة : 
عليه وبرٌ شاك » وهو مس الشكل ؛ يحيطٌ به خسةٌ أضلاع ‏ فإذا 
فق انهو عن خسة أبيات يننها حَوَاجوء وفى تلك الابياخ حتت 
مصطف . مستدير أبيض .ء لين . فيه شىء من الحلاوة » وبه مادة 
لُعابية » فما هذا الثمر ؟ 
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سأدعٌ لكم فرصة التفكير ٠‏ لتعمل أذهانكّم فى جمع تلك الصفات 
فرعا تصل إليه » وإلا فسوف أخبركم باعه بعد ما أحدثكم عَنْ «خيار 
شتير» ٠‏ إنكم ستدعشون » حيتما تعلمون أن «خيار شنير» شجر 
عظيم عمصر يشبهُ شجر الخروب » له زهرٌ كبير أصفر دُو منظر 
حسن . فإذا عفد مره تدلى مثل العصى الغليظة ء أما ذلك الثمرٌ 
المخمس الذى ذكرت لكم أوصافه , فيطلقون عليه فى مص”صر اسم 
«البامية» وهم يقطعونه مع قُشثُوره ويطبحكونه باللحم ٠‏ فيكون 
طعاما اك بام يد دوغناك بكر اجر عرد وشامر ف عليكم 
السنة سبع مرّات ٠‏ ويؤكل أربعة أشهر ٠‏ ويحمل حملا عظيمًا » شجرته 
كبيرة هَائلة » إذا فصدت ثرته أو أغصانه خرج منها لبن أبيض. إذا 
طلى به الثوبُ صبفه بالآخْمر » وخشبه بمتازٌ بالبقاء على الأيام ‏ 
والصبرٌ على الماء والشمس . فما هذا الشجرٌُ ؟ 

لا تفكروا فسوف لا تعرفونه »ء لأنه لا يوجدُ فى يلآدكم », إنه 
عصر ؛ ويسمى «شجر المجميز» 3 

هذا يا أبنائي قليل من كثير رأيته مصرٌ ء أو حَدثنى عنه الثقاتٌ . 
وكنتُ مواصلاً بَحْئِىِ واطلاعى . ولكننى اضطررت أن أخرج إلى 
وتذكر الشيعٌ موعدًا كانَ قد ارتبط به . فاستاذنَ طلآبه . 
وأخبرهم أن الجلسة القادمة ستكون فِى صباح الخد إن شاء الله . 
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مقايلة البطل 

فى الصياح الباكر » كان الشيعٌ فى وسط الطلاب » يستعد 
ليكشف الأمرّ العظيمٌ الذِى أخرجّه من مصر ؛ وبعد أن حمد الل 
تعالى وصلّى على رسُوله صلى الله عليه وسلّم » قال : 

فى ذلك الوقت يا أبنائى » كان البطل صلاح الدين الأيوبى يدبرٌ 
لاستزدادٍ عَكا وطرد الفرنج ٠‏ ورأى هؤلاء قوته فطلبُوا الصلح وألحوا 
فيه . وأظهروا حُسن نيتهم . وعزمهم على التزام الحهدوء . فعقد 
معهم هدنة لثلات سنوات وثانية أشهر » كان لها رّنة فرح عظيمة ٠‏ 
فخرج كبارٌ المصريين وعلماؤهم ليهنئوا البطل . وخرجّتٌ معهم , 
كض وصلتايية لقنس يك كان نقيم شاه الأعظم والعقيتا يه + 

جلال يا أبنائى ليس فوقه جلال » رأيتُ فوق ما تخيلث . ملكا 
عظيما يملا العينَ روعة والقلبّ عبةٌ » يحفٌُ به أصحابّه كالرماح 
البنونة والسهوف اللافجع :قد طيديم تظايعة فكشرَووا بوت خرما 
وقوة وكرمًا » وقد حضرث أول بجلس للوافدين عليه » فرأيتهُ حافلاً 
بالعلماء » يتذاكرون أنواع العلوم » ويتناقشون فى ألوان الفنون , 
وصلاحٌ الدين يحسنْ الاستماع . ويشاركهم الحديث . ويتشحبٌ معهم 
فى ألوان البحث » ويطيل فى طرق بناء الأسوار وحفر الخنادق ‏ 
وَيُدِلى فى ذلك بكل معنى عجيب وطريفة نادرة » وكان البطل فى 
ذلك الوقت مهتم ببناء سور المقدس » وحفر خندق يُحصنه به. 
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فلا يفكر الفرنجُ أن يقتربُوا منه . وكان يشجعٌ العاملين ٠‏ ويتولى 
قيادة العمل بنفسه . وينقل المتجارة عل عاتقه » ويذهبْ إليها فى 
أماكنها » ويحملها على ذابته إلى موضع اليتاء . 


ومادًا تظنون يا أبنائى . والقائدُ أماحّ جنده فى قلب المعركة ؟ ! 
ومَادًا تتخيلونَّ . والملك يحمل الحجرَ على عاتقه ويسرع به إلى 
البناء؟ ! وكيف يكونَ موقف الرعية من هذا المنظر المثير ؟ !. إن 
المجميع لاشك سيندفعون إلى التضّحية . وسينزلون المعركة بقلوب 
مؤمنة راضية » وقد كان ذلك يا أبنائى . 

فلمًا رأوا صلاح الدين يحملّ الجر على كتفه . أسرعوا جميعًا, 
وعمل الضعيف قبل القوى . والغنى قبل الفقير . والقريبٌ قبل 
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البعيدٍ . وكان منظرُ الوزير القاضيى الفاضيل - يسمه النحيل » 
مُسرعَا يحملْ الحجارة - منظرًا يدفعٌ كُلَ تعب » ويزيل كُل عناء . 
وكَانَ البطلٌ يقضِى يومّه فى عمل متصل » فيركبْ قبل طلوع 
الشمس ٠‏ ويظل حتى العصر . ثم يركب مرة أخرى إلى ذلك الجهاد 
فى سبيل الله . ولا يرال المجميعٌ فِى جَدّهم . حتى يدهمهم الليل 
بظلآمِه ويكف أيديهم » فيعود القائدُ إلى بجلسيه . لا ليستريح بل 
ليواصل التدبيرٌ والتفكير . ويقضيى أكثر الليل فسى وضسع 
خطط التهار . 

وقد حدثت البطل يا أبنائى فسرّ بى ٠‏ وشَمَلنى بعطّفه . وأمرّلى 
براتب قدره ثلاثون دينارا » لأقوم بالتدريس فى جامع دمشق ٠‏ 
فرحلت إليها . وقمت بالتعليم فى مدارسها » ولم أنقطع عن القراءة 
والبحث » ثم جاءت البشائرٌ تعلنْ أن البطل سيزورٌ دمشق فاستعدت المدينة 
لاستقبالِه . وأخذ الناسْ يدربون عيونهم على النظر الجيدٍ حتى تحيط 
بأكبر ما تستطيعه من عظمة البطل وجلاله . وسار صلاح الدين » 
يمحر فى طريقه على الخحصون الإسلامية . ويأمرٌ بإحكامها 
والعناية بها.ء حتى دخل دمشق فى الخامس والعشرين من شوال . 
سنة تمان وقٌانين و-نسمائة من المجرة" . وكانَ دكوله يومًا 
معو" 


. ميلادية‎ ١١37 )1( 
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صلاحٌ الدين حامى الإسلام ! 

صلاحٌ الدين مُحطم الفرنج ! 

صلاحٌ الدين بطل الأبطال ! 

كانت هذه المتافاتٌُ قلوبًا تطيرٌ حول صلاح الدين ؛» وهو فى 
موكيه , لتكون قريبة منه , فتتمتعٌ يحلا البطولة وعظمة الإخلاص 
والتضحيّة . 

ولكن يشاءً الله لدمشق يا أبنائى » أن تودع البطل بعد قليل وداعًا 
يفوق هذا الاستقبال » وداعا لا لموقعة يعود منها مُظفرًا بعد قليل , 
ولا لرحلة يتفقدُ فيها نملكته الممتدّة فى مصر والشام والجزيرة 


و 


وغيرها » ولا لتلك المخحصون الكثيرة » يأمرٌ بإحكامها واليقظة فى 
الدقاع عنهاء ولكنه كان الوداع الآخِيرَ ... 

فقد استيقظ البطل صباح اليوم السادس عَشَرٌ من صفر عام 
خمسمائة وتسعة وثمانين!" » وهو فِى أكملٍ صحة . بانعًا للحيّاة , 
راضيًا ما أنعم الله عليه من حبة الناس . وما انتصف النهارٌ حتى 
أحس بفثُور . ثم ظهرت عليه أعراض الحمىّ الشديدة » فلزم 
الفراش . وظل عشرة أيام والمرض يَشْتد : وإذا شاءً القدرٌ عَمى 
البصر » فقد تقدَح ليلآجه من لا خبرة له بالطب . وفصده'" لينقذه 
٠‏ ولكنها كانت القاضية . فخارت قواه . وأسّلم الروح فى السادس 
والعشرين هِنّْ ضصفرء والناس لا يزالون ينعمون بفرحة اللقاء : 
ويتحدثون عا أظهره الشعب من تقدير للبطولة والأبطال . ولى أرَ 
يا أبنائى ملكًا حزن الناسْ جميعا لموته » مثل ذلك البطل أحبه البَر"" 
والفاجرٌ » والمسلمٌ والكافرٌ » ثم أدخلّوه قبرّه . فى الدار الى 
كان مريضًا بها فى قلعة دمشق ؛ وطؤوا عليه الترابَ مبللاً 


بدموع الوداع . 


. ميلادية‎ ١١9 )١( 
فصذ المريقن : أَخْريِ مقدارا بنْ دم وريده بقصدٍ العلاج.‎ )١( 
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د 
(؟) البر ٠‏ المقحودٌ به هنا مَنْ ينعل الخير . 


ئ 


رأيت يا أبنائى ذلك الاستقبال وذلك الوداع » وفرحتث فى الاس تقبال 
وحزنت أشد المحزن فى الوداع . ولكن شاء الله أن يملاً قلبى بحزن 
لآمحُوه الأيامٌ » ولا تزيه الأعوامُ » حزن شديدٌ خلّفته الغضبة 
القاتلة التِى حلت عصر . 

وصمت الشيخ فى تأثير وأطرق الطلابُ » واستمرت فترةٌ من هذا 
الصمت قطعها صوث الأذان » فقام الجميعٌ إلى الصلاة » وقذ أذن لهم 
الأستادُ فى درس آخر بعد الحعشاء . 


يف 
الغضية القاتلة 

جلس الطلابٌ يفكرونَ فى القضبة القاتلة التى حلت عصر, 
وملات قلب الشيخ حزنا لا يزول » وشاركّت تلك القناديل المتدليةٌ من 
وما حل بتلك الديار التى يحبونها . وما نزل بالصورة البديعة التى 
حدثهم بها الشيخ » وصمت موفق الدين وهو ينظ رُ إلى الطلاب كأنه 
الواسيعة » فلما مات استول كَل منهم على ما تحت يده » فاستولى ابثه 
العزيز على مصر . وابنه الأفضلٌ على دمشق ١‏ ولكن العزيرٌ رأى أن 
يضم إليه ملك أبيهِ كُلّه حتى يستطيع الوقوف أمامّ الفرنج ؛ فَجَاءَ 
يجنده إلى دمشق وحاول أنْ يستولى عليه . فاستنجد الأفضل بعمه 
وأخيه وجبرانه . ورأى العزيرٌ أنه لا يقدرٌ عليهم جميعًا . فقبل الصلحَ 

كنت بدمشق حينذاك وقد اشتدٌ شوقى إلى بلادٍ النيل » فخرجت إلى 
العزيز فى ظاهر دمشق ٠‏ والتمست الإذن بالعودة إلى مصر فاستجاب 
لرغبتى ودخلتها مرةٌ أخرى لأطفئ شوقِى وأعوذ إلى دراستى . ورتب 
العزيرٌ لى مكافأة كبيرة لأقوح بالتدريس فى الجامع الأزهر بالقاهرة . 
فأخذتٌ أواصل العمل طول اليوم . وأخلو فى الليل إلى تفسِى 


0+ 


وحتى » ومكثتُ فى رغد من العيش . حتى مات:العزيرٌ فى العشرين 
من المحرم » عام مسة وتسعين و-فسمائة” وانتهى ملك مصر إلى 
العادل أخى صلاح الدين 3 وخضعت له الشام وغيرها 0 وفى 
عهده شهدت مصرٌ تلك اغاعة القاسية الى كان شببها التيل 
وغضبةٌ النيل . 

فى العام السابع والتسعين بعد الخخمسماتة'' ترقب الناس زيادة 
النيل ٠‏ وانتظروا فيضانه كما اعتادوا » لكنهم لم يروا ما يدل على 
تلك الزيادة والفيضان » فأصابهم الخوف والقلّقْ . وطال انتظارهم 
حتى يِئِسُوا » وعلمُوا أنها ابحاعةً لاشك , وأخذ كل منهم يستعدُ لليوم 
الشديدٍ » وأخفى التجارٌ بضائعهم كعادتهم فى كل زمان ٠‏ يبحثون 
عن الربح وإن هلك الناسْ ؛ واختزن كل إنسان ما بقى عنده من القوت 
ليتصرف فيه عقدار » فارتفعت الأسعارٌ . وقلت البضائح فِى الأسواق وجرزع 
من ليس عنده ما يكفيه » ومن يعتمدٌُ على قوت يوم بيوم ٠‏ وماج”" 
الناسَ يفكرون فى ذلك البلاء » وكيف يدفعون شر الجوع والموت . 

ومرت الأياحُ » واستنفد الناس ما لديهم من الطعام ؛ واغحى 
ما فِى القرى من النبات » وارتفعت أصوات البررة9) والفجار بالدعاء 


,. ميلادية‎ ١١981١ 
. ميلادية‎ ١١٠١٠١ (؟)‎ 
. مَاجّ الناسُ : اختلفت أمُورَهُم وافتطرينت‎ )*( 


49 الْيررة + المقصود هنا كل الحيز.. 


0 


تستنزل رح-مة الله وعظفه . وأخذت العيون تنظرٌ يمينا ويسارًا تبحثُ 
عن القوت . وأسرع بعض الناس بالهجرة إلى الشام والمغرب . وامتلات 
الطرق بالراحلينَ الحائرين ٠‏ كل يسألٌ صاحبه أينّ يتوجّه » وكيف 
رأى أن يفرٌ من الموت . ولم يَهْن الوطن على آخرين » فهاجروا إلى 
القاهرة هائمين على وجُوههم » فاشتد بها الغلاءًٌ فوق ما كان » وزادت 
سطوةٌ الجوع حتى بلغ أقصاه . وانضم إلى ذلك البؤس وباء شديدٌ 
امتدّ فى جميع البلاد » فقضى على البقية القليلة من الأيديى 
الحاملة . وألقى الناسْ أجسامهم على الأرض لا يستطيعون السير 
ولا يقؤونَ على المتركة » وأخد الجوع يفترس المئات . فاشتدٌ تّفت 
الجائعين يبحثون عن المنقذ من ذلك المصير . 


0 
7 


2 
ده" 


ه؟ 


وألجات المجاعة الناس إلى أنواع كثيرة من الجرائم » مثل القتل 
والسلب فى جميع الجهات . ولاسيمًا فى طريق الفيوم والإسكندرية . 
فقد كان بطريق الفيوم جماعة لهم مراكب يخدعون الناس بالركوب 
فيها . لأنهم جَعَلُوا أجرتها أرخص من غيرهًا » حتى إذا توسَّطُوا 
بهم الطريق تبحوهم واقتسموا أمواهم . 

ومن العجيب يا أبنائى أن بعض الناس قد وصلُوا إلى الثروة فى 
تلك امجاعة . بعد أنْ كائوا فُقراء لأنهم اتّجروا فى أقوات العيادء 
وأغْلُوا الأسعار » ومنهم من حَسُنت حَالّه بأسباب غير مَعْروفة . 

وكأن المصائب كانت مُتحالفة على مصر فِى تلك الأيام .» فانضم 
إلى بجاعة بلاءٌ جديدٌ » فقد هب الناسُ من مضاجعهم ذات ليلةٍ هائمينَ 
على وجُوههم » والأرض تتحركٌ من تحتهم كما تخفق أجنحةٌ 
الطير » معتقدين أن القيامة قد قَامت . وكان ذلك زلزالاً شديدًا » هدم 
عن لك ماكان ضعيفا وأسقط ما كان عاليًا : وخَربَ الدور 
وحطمها.؛ ول مصر من الصعيد إلى دمياط والإسكندرية 
وبلاد الساحل كلهاء كما وصل إلى بلاد الشام وهدّم كثيرًا من أبنيتها , 
وقد ععنا عن هذه الزلزلة أنها فرقت ماءً البحر » حتى رست السفن 
على الأرض » وقذف البحرٌ بسَّمكه على السّاحل ؛ واقترنت هَذِه الرلزلة 
ببردٍ شديدٍ . ثم تبدّل ذلك البردُ فى النهار إلى حر شديدٍ تضيق 
منه الأنفاس . 


لف 


هَذِه بعض آيات الله البينات , يُظهِرهًا للناس عظة وعبرة » وقد 
رأيتثْ فى تلك المدة من عجائب الكائنات » شاةً ولدت سَخلة لما ضرعٌ 
يخرجٌ منه اللبنْ كالخيط الدقيق » وقد أحضرت يدار الوالى عدة 
مرّات . وآخر مرة كانت قد بلقت أربعة أشهر وهى على خالا » واللين 
يخرج من ضرعها » كما شاهدتٌ مولودً! برأسيّن » وطفلاً ولِدَ أبيض 
الشعر » وَبِخْلَةَ ولدت ولدًا ميثا . وأحضر بدار الوالى واستمرٌ أيامّا؛ 
والناس ينظرون إليه ويعجبون من صُنّم الله . 

ومكثت يا أبنائى مدة وصورة المجاعة تفزعني . كُمّ تغيّرتِ الأحوال 
قرانك أن أغافر فضة : ْ 

وأنطلق صوت المؤذن فقطعَ حديث الشيخ ؛ وكانَ الطلابُ يودون 
أن يعرفوا أينَ توجه . ثم قامُوا إلى الصلاة بعد أن حدد الشيخ موعد 
الجلسة القادمة فى صباح الخد . 


بالا 


العودة 

أصبحٌ الصباح » فأسرع الطلابُ والتفوا حول الشيخ ليعرفوا أينَ 
توجه . وصمت الأستادُ طويلاً فى هذه الجلسة على غير عادته » كأنه 
يقلبُ فى رأسيه أمرًا ثم قال : 

عدت يا أبنائى إلى بيت المقدس . وأقمتُ به مدة»ء ألقى 
على الطلآب ما وَفَقَنِى الله إليه » ثم ذهبت إلى دمشق فى العام 
الرابع والستمائة مِن الحجرة!" وقمث بالتدريس بالمدرسة العزيريّة . 
ثم اضطربت الأحوال واشتدّت غاراتٌ الفرنج على الشام » 
فتركت دمشق إلى بلدتِكُم هذه ولم أطل المقامَ بهاء وغادرتها 
إلى بلاد الروم » ونزلت على الملكِ علاء الدين دَاود بن بهرام. 
صاحب أرزتمان ذات اشير الوفير والهواءٍ المجميل » ولكن الأحوال 
بها تغيّرت فخرجِتٌ منها إلى غيرها » وما زلتْ أتنقل من بلد إلى بلدٍ . 
لا أستقرٌ , ولا يطيب لى المقام » حتى عدت إلى مَدِينتكم مرة أخرى 
يوحَّ ا لجمعة التاسع من شوال . عام ستمائة وحمسةٍ وعشرين 
من المجرة" . 

- عَوْدٌ حميدٌ يا سيدى الشيخ ! مرحبًا بالعالم الجليل . إقامة 
موفقة يا أستاذى ! 


ولع ١١١‏ ميلادية , 
(؟5) 1١1‏ ميلاديه . 


ف 


- شكرًا لكم يا أبنائى . ولقد كنت أودُ الإقامة بينكّم مده طويلة . 
ولكنى بلغت من العمر ما بلغت . وطفت ببلادٍ الإسلام » ولمى يبق لى 
إل أمنية عزيزة أرجُو أن يكون الله قد أذن لى بها » وهى حَج بيت الله 
الخرام » وزيارة قبر رسُوله عليه الصّلآة والسّلآم » ولكن لى هوى فى 
بغداد لأرى درب الفالوذج » وأزور قبرٌ والدتِى ووالدى وعمى وَجَدَى , 
وأشاهد وطنى الذى عشت بعيذًا عنه . غريبًا فى غيره » وإن كان 
الحَالِمٌ لا وطن له ؛ لأن البلاد كُلّهَا وَطّنه » وفى اعتقّادى أننى حين 
أفارقكُم سوف أُودعكُم الوداع الآخير . 

- عمرٌ مديدٌ يا أستاذنا الجليل » أبقى الله علّمّك ! لا حرّمتا 
هد اهبلك ؟ 

- شكرًا لكم يا أبنائى فإنى أعلم ما فى صَدُوركم من المحبة 
لشيحِكّم » ولقد حملت أمانة العلم . ولم أتوان يومًا عن أن أفيد 
وأستفيد » وأحمذد الله على أن مل هذه الأمانة عنّى الكثيرون 
الأذكياءً ؛ والعلماءٌ لا يموتونّ يا أبنائى » بل يخلدونَ فى آثارهم الباقية 
وعلّمهم النّافع . والعالم المحقّ من يضعٌ لبنة فى بناء العلم العظيم . 
وقد وضعت بحمد الله لبنات كثيرة ؛ لا أطلبُْ من ورائها إلا المغفرة 
والرضوان . 

ولم يستطع الشيخ أن يتم حديتّه » وخنقته العبرات فالتفت إلى 
تلاميذه قائلاً : «جلّسّتنا القادمة فى صباح الغد . ولتكنْ جلسّة 
الودّاع إن شاء الله » . 


ة/3 


الوداع 

غَلِمَ التاسس فى المدينة بعوم الشيخ على السقر إل يققاة ) 
غاص بالناس فجلّس كما يلس كل يوم » ثم نظرَ من خلف الدموع 
المترقرقة فى عيّنيه » فوجد تلاميذهُ ناكسى" الرءوس . لا يستطيع 
واحدٌ منهم أن يتكلم أو ينظر إلى الشيخ . وحاول مُوفق الدين أن 
يتحدّث؛ ولكن العبارة استحخصت عليه ولم يستطع إلا أن يقول فى 
صوت مختنق بالذمُوع : «الوداع يا أبنائى !» . 

ثم وقف » وانهال الطلابُ على يده يقبلونهًا فى حرارة » ومنهم 
من كان يستوقفها على فَمِه لحظاتٍ ثم يعيدُ تقبيلها . وغادرَ الشيخ 
المسجد وسار فى موكب كبير من طلآبه ومُحبيه . ثم ركب وتحرّكت 
القافلة فألقى بيده السلاح الأخيرَ . وتتبعتهُ الأنظارٌ حتى غاب . 

سار عبدُ اللطيف إلى مَقَرّ المخليفة » ومستقر والده ووالدته وعمه 
وجده وأسرته ومسّقط رأسه ء ليقيم قليلاً ثم يخرج إلى المحج . فيعود 
موفورًا من المغفرة التى أتم بها طوافه فى بلادٍ الإسلام » ولا وصل 
بغداد أسرع إلى قبر والدَتِه ووالده » ولم يتمالك نفسّه وذرف دمُوعه 


. تكس الشىة نكسا : قلبه . وتكس رأسه : طأَطأةُ من الخرْى‎ )١( 


م 


على تلك القبور » تحية اللقاء بعد لخمسة.واربعين عامًا فارق 
فيها يخداد . 

وأسرع الناسْ لاستقبال الشيخ العظيم الماهر » الذِى ملأت ششُهركهُ الآفاق 
لكنّ عبد اللطيف كان ينادى من عالم الغيب . ليرقد يجانب أهلِه الرقدة 
الأخيرة قوافاة الجله في وعدا دوع الأحى العاني فر سنن ارد 
سنة تِسَعٍ وعشرينّ وستمائة » ودفن يوار آبايُهِ الصالحين الأبرارٌ ٠‏ . 


رقم الإيداع 05 
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' مجموعة قصص الرحالة والمكتشفين 


هذه امجموعة كانت تنتظرها المكتبة العر بية من زمن بعيد . . , إثها 
تصور لئا رجالا من جميع العصور ومن الشرق والغرب» خاضوا غمراث 
البحار » وضر بوا فى مجاهل الأرض » لا يقف فى سبيلهم محيطاث ٠‏ 
: متلاطمة الموج » ولا حارى قاحلة » ولا جبال شاهقة .» ولا مشاحات 
46 الحليد المنبسطة فوق المناطق القطبية المتجمدة . . . ليكشفوا العالم عوالم 
جديدة وأرضاً جديدة وشعوباً جديدة بعاداتها وتقاليدها وغرائيها . 1 
إن هذه امجموعة الطريفة الشائقة ا محلاة بالرسوم والازودة بالخرائط » 
والمكتوبة 0 قصصى جذاب » تحكى لنا قصيص ههؤلاء الرحالين 
ا يستمتع بها الناشئة والكبار عل السواء . 
ا © ظهر مها 


٠ ٍ ١‏ دخوف خر للدكتور عبد العزيز عبد اميد 

9 - فاسكو دى بجاما للأستاذ محمد عبد الغى حسن 

م عبد اللطيث البغدادى للأستاذ ‏ عيد السلا م العخرى ١‏ 

4 ولثر الى 20 . للأمتاذ يدا عبد الفق خسن 

هه - عجمر التونسى للد كتور غبد العزيز عبد المحيد 
ْ - الكابتن كوك للأستاذ عند عيد الى جين 1 
ا ا 0 للأستاذ عبد السلا م المشركق 1 
ل م - الكابئن سكوت للأستاذ محمد عبد الغى حسن ا 
1 - ماركو يولو للأستاذ إبراهم أسهد 
٠ 1 0‏ - بيرى للأستاذ' محمد عبد الغى ‏ حسن 1 
١١ 1‏ - منجوبارك للأستاذ محمد عبد الغى حسن 
١١ 1‏ -المقدمى البشارى الدكتور عبد الفتاح شلبى 
١6 1‏ -ماجلان للأستاذ مترى أمين 


1 شاجب عدم: 0 إفرنكا فى المفرب 
“دق أل ٠٠‏ فلسا فى الكويت .١,19 2١‏ ريالا سعودياً 


١‏ .اس . 6 مليماً فى تونس /او»” علا ف البلاد 
ا ٠‏ مليماً فى ليبيا والسودان ٠‏ 189 فرنكا فى المزائر  ٠,60‏ دولاراً | الأشرى, 


